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#مسوماهد 


لعل أفضل الكلمات أكثزها تعبيراً وأقلها عدداء أنا دعني أقولُ لك أيا 
القاريئ العزيز عبارة وحيدة قبل أن تبدأ في قراءة روايتي "يولاند في 
بملكة اموق" 


"لقد كتبثُ هذه الرواية فها يزيد عن عامين حتى أجعلَ صياغتها 
وحبكتها بكيفيةٍ تجعأك لا تستطيع أن تتركها دون أن تتهيها في جلسة 
واحدة مما قاومت» وحتى تدخلّ في عاللها المشوق وتكون جزماً منها 
ولترتبط بأشخاصهاء وأعدُك عل ىكل حال يا عزيزي أنك ستتاكد مما 
أقول حينا تبدأ في قراءتها” 
د/عبد الهادي محمد خر الدين عبد الهادي 
(هادي خر الدين) 


الإهداء 
2 
أي نور عيني وسر وجودي 
إلى 
أبي من له بعد الله كل الفضل 
إلى 
أسرق البسيطة فرداً فرداً أهدي هذه الرواية 


يدأت تلك الرواية التي تحمل من الأسرار والعجائب ما يفوق 
الخيال؛ وتتطرق عاو فرق السسنو دايز ينا سن عام الممكن 
إلى عالم المُحالء وتطرق أبواباًتشَدُ الطبائع والخصالء وتجير 
قارئها على القراءة والاستكمال؛ بدأت أحداتٌ روايتنا في القرون 
الوسطى وفى قارة أوربا في بلاد بعيدة حيثٌُ توجدٌ مملكة الحياة: 
التي يحكمها الملك العادل (فليبس دانى)» وفى يوم من الأيام 
على أبواب المملكة التى يحك م افتعراٌ السيطرة على الها 
وسار عو لكام قرويدا وح الب الاععي ل وقريعبية 
ويبدوعليها أنها قادمةٌ من سفر طويل ويلاحظ عليها ثسحوبٌ 
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ولاند فى مماحكة الموتى 
اللون والوعياء الشديد» فهى تتنفس بسرعة شديدة ويبدو عليها 
وبوصولها للبوابة كان من السهل أن تلاحظ عليها إحساسّها ببلوغ 
الملاذ الآمن حيث أنها تتنفس الصعداء» ولكن بدت أيضا كأنها 
ناك شديدة الحدة و عائيا التكا أن الب كلة اوها . 

سسألها الخارس :.من أنت آيها السيدة وما اللي أت بك إلى 
هنا ؟ 

السيدة المجهولة ترد بصعوبة بالغة :. عقواسيدى فنا أو 
مقازلة الماك كلس عوقنل الاكمر السديف :عدث السيد: 
المجهولة وعيّهاء وكاد الرضيعان أن يقّعا على الأرض إلا أن أحد 
الحراس استطاع أن يلتقطهما فأنقذهما قبل أن يصطدما بالأرض. 

حاولوا إفاقتها حتى استفاقت ولكنها مازالت تردد أريد مقابلة 
الماك فلس فأخيرهاالحازس أتهدسن غير المعكه أن تقائل 
بدون سبب ومن غير أن نعرف عنك أي شيء. 

قاألت البسكة المجهولة لهم أبلغوه اين ماله من طرف 
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أذ الحراس لأخبار الملك بالأمر ولما أمحبووه بذلك.». من الملك 
وعلى الفور بإحضار هذه السيدة المجهولة الهوية والرضيعين 
مقابلة الملك وجاءته من طرف أستاذه المدعو فيكتورء ودخلت 
إلى الملك فليبس هذا الملك المتواضع العادل. 


قالت وقد ذهب عنها الروعٌ والفزع وعادت إلى كاملٍ تركيزها 
:. سيدى أنا (ماري) أرمسي رمنالة لجلاليك من أناؤة (((فيكتور 


قال الملك :.اجلسي أيتها السيدة ماري واستريحي أنت هنا في 
أمان ويكفى أنك قادمة من بلاد العلم والعلماء وتحملينَ برسالةً 
من أستاذي العالم فيكتور هذا الرجل الذى جك وأحترمه. 

فتح الملك الرسالة» وإذا به قد فزع وقام من مقامه مُرِوَعَاً وكأن 
صاعقة قد وقعت على رأسه. وأفرغ القاعة ليتحدث مع السيدة 
حنكا السعمر لسافاكه» حوة أن سمعيها أحد أو أن يعرف اجد 
عما دار بينهما شيئا » وكأن بينهما أسرارا لا ينبغي لأحد أن يعرقها 
أو يطلع عليها سواهما. 
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ولاند في مملحكة الموتى 


أنهى الملك الجلسة السرية مع السيدة ماري ثم أمر بتهيئة 
الطعام والشراب والمقام الحسن للسيدة ورضيعيها وتخصيص 
جناح لهم في القصر الملكي. 

لا أحد بعرف عن ا السيدة المجهولة إلا أن اسمها (ماري) 
ولا أخديعرف من يكون فيكتور وما أمبٌ الرضيعين: ظل أهل 
المملكة لاايعرفون عن هذا الأمر شيئا إلا أنهم كانوا على يقين 
أن الآمر تر فه جلالة الملك وهذه السيدة الغريبة (ماري)ه و الكل 
يؤكد أن الاسن تسر كثيو مكلف فئة الأيام حتهاً. 


مرت الأيام والسنون حتى كبر الرضيعان وإذا بهما ينشأن 
فى كنف (((السيدة ماري))) التي أحضرتهما إلى المملكة 
و(((الملك فليبس دانى))) الذى كان قل تزوج السيدة ماري بعد 
عام واحد من قدومها إلى المملكة؛ ولا أحد يعرف شيئا عن 
هوية السيدة ماري ولاعن الرضيعين سوى أنهما ذكرٌ وأنثى ليسا 
والخالة فى أن واحد. 

وكل مايّعرف عن أصلهما أنهما أبناء محاربين من المحاربين 
القدامى فى جيش الملك فلييس وأنهما بمثابة الأبناء للملك 
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العادل فليبس الذى لم يكن له وريثا غير أخيه الطيب وولى عهده 
((اقدانةة 

نشأ الطفلان كأمريين فى كنف ((الملك فليبس)) وكان اسمهما 
((بول ويولاند)) في حياة مترفة جد وكان بول ومنذ طفولته 
بعش الفروس يت ولكن يولائد كانت سحبة للقراءة بلكل غريت 
حقاً ربما يفوق القدرة البشرية المعتادة فهي ومشذ بلوغها عامها 
المابر بولا تك وى من لتاب ]!7 دلج يكاب مر وقاللت 
دائمةٌ التردد على مكتبة المملكة هذه المكتبة الشهيرة التي تحوى 
عند ماكلا من الك التادزة والمتميز وكا اسهها الذى تُعدف 
به هو (المكتبة” المعجزة)؛» حيث أن الكتب الموجودة بالمكتبة لا 
تحتويها أي مكتبة أخرى في الممالك المجاورة وربما في أوربا 
كلهاء بالإضافة إلى أنها تحمل كتبا نادرة الوجود وفى بعض علوم 
السحر والكيمياء و غيرها من العلوم النادرة والتي لا يستوعبها 
كثيرون وأحيانا لا يجدوها الكثيرون وربما يجوبون الأرض طولا 
وعرشا ول يصلوة إلى أنغال تلك اليه والحقيقة أن المللة 
فلييس قد أنشأ هذه المكتبة وجعل فيها كل العلوم مع اختلاف 
أنواعها ليكونٌ بمثابة شعاع النور فى الظلام الدامس الذى كانت 
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تحياه أوربا في ذاك الوقت» حيث انتشار السحر الأسود وتفشى 
السحرٌ والشعوذة» وقد تحقق له شيء مما أراد فلقد ساهمت 
المكتبة فى تواجد علماء قادرين على محاربة السحر الأسود 
والسحرة» لذلك كانوا يلقبونه بالعادل حيث أنه كان يسعى بكل 
قوته لاستخدام العلم كسلاح فتاك لحرب السحر والسحرة في كل 
البقاع ومن خلال العلماء الذين يتلقونٌ العلمَ في مملكته الصغيرة. 

والغريب أن يولاند كانت تستطيع الفهم والحفظ بشكل 
ملفت للنظر حتى أن كبير الفلاسفة في بلاط المملكة وكان 
نتوظا بالرغاية الكاملة للمكتبة المعجزة كما يظلقون عليها كان 
يقول :.لم أرى أحدا يحفظ من مجرد وقوع عينيه على الصفحات 
وبشكل سريع جدا مشل يولاند هذه الأميرة المعجزة» واعترف 
وفى مسنتها الخامسة عشسر أنها قاربت على استكمال نصف كتب 
المكتبة حفظاً واستيعابا أي أنها عالمة حقيقية لابد من استغلالها 
الاستغلال الأمثل. 

ظهر نبوغ يولاند من سنواتها الأولى وبدون توقف ما جعلها 
مضرب الأمثال في الذكاء والقوة والفلسفة وفى مقاومة الشر 
عموماء حيث كان يهابّها كبار السحرة في المملكة والممالك 
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الميماورة تماهاءن باع طول في علوم كثيرة من العلوم وأهمها 
العلوم التي تقاوم السحرٌ الأسود, وكانت تقول أن العلوم في يد 
اراس فس يبددٌ ظلمات الجهل وأنها وبمجرد أن يمتلكها 
الفاسدون تكون شرا لا يقاومٌه إلا من يتسلح بالعلم النافع . 
وكانت شديدة التأييد لفكرة محاربة الشر بالعلم دون اللجوء إلى 
العنف وكان هذا مبداً الملك فلييس ذلك الرجل الذى كان يعشتٌ 
العلة والعلماء. 

وفى عامها الثامن عشر تزوجت من ((بول)) بن العم وبن 
الخالة وشريك الطفولة وحبيبها الذى لم تُحب أحداً غيرّه فهو 
الحبيب والزوج وكل شيء بالنسبة لهاء وعاشا حياة سعيدة ولمدة 
عام واحد فقط. 


لأنه و فى أحد مغامرات (بول) في الصيد البرى الذى كان 
يعشقه وقع من على فرسه ولكن هذه المرة لم تكن ككل مغامراته 
السابقة» لأنه فى هذه المرة فارق الحياة. 

كان الأمر كالصاعقة بالنسبة ليولاند التي أغلقت حجرتها عليها 
وعكفت على البكاء لمدة اسبوع كامل لاترئ أحدا لان اها أحد. 
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وفى هذه الآثناء رفة فضت يولاند الأكل نهائيا وكانت ترميه من 
النافذة حتي يظنوا أنها قد أكلت وتعتمد على قليل من الطعام 


ولكن مع صعوبة الأمر وقوة الفاجعة تيقنت يولاند أنه لا 
خروج من هذا الحزن إلا بالقراءة التي هي حياتها الحقيقية وبدون 
جدال»وقررت أن تذهب إلى مكانها المفضل إلى المكتبة التي 
تجد فيها المتنفس والمخرج من كل مشاكل الحياة وهمومهاء 
هذا المكان الذى تشعر فيه بالطمائينة والراحة :ولا تكاد تتذكر 
وفى داغبله سو العلل الى عو أعى ما تسعى التحسيلةه زكائيي 
ورثئت حب العلم لأنه حقاأ وبدون مبالغة يجرى منها مجرى الدم 
في العروق. 

وحينما ذهبت إلى المكتبة وقعت عينها على كتاب لم تكن 
اطلعت عليه من قبل» اسمه ((أسرارٌ فى عوالم المجهول)) وكان 
لكاتب اسمه ((مالير)) فبدأت في قراءته وكان يتتحدث عن ممالك 
اندثئرت وعلوم رفت من الأرض ولكنه أورَّدٌ كلمة((((مملكة 
الموتى)))) وقالٌ عنها جملة وحيدة وكان نص كتابته عنها ((كانت 
مملكة للعلماء حيثٌ علوم الصفوة» فحولها خفافيش الظلام من 
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السحرة من مملكة العلماء إلى مملكة الموتى بعدما أخفوها عن 


العالم ومسو ملانسها فلم تعذ ها خريطة ودر يعذاثها وجو 
تاتب ر لعلوم تفوق السصر)) ولم يكتب أي كلسة أعرق عن غلء 
المملكة حتّى أنه لم يفسر الجملة الوحيدة الني قالها عن هذه 
البملكنق سجاواةاكر إرياما لاق ويا ل لان جلك 
التى تعشقٌ هذا النوع من العلوم الذى لا يكون لغير الصفوة من 
العلماء؛ وفكرت فى كلمة خفافيش الظلام وفى أن هذه العلوه 
تفوق السحرء ودفعها شغفها وحبها للعلم والشوق لمعرفة هذا 
الشيء المبهم إلى البحث عن هذه المملكة فى الكتب الأخرى 
و عن كتب أخرى لهذا الكاتب الذى يتطرق لأشياءً تعشقّها يولاند 
السب ةللسجهول ولالناوء البعفية والتى > كمتى أناتتضل على أكبر 
قدر منها من خلال اطلاعها على الكتب الأصلية للعلماء الحقيقين 
أمثال ((مالير)) هذا الذى أبدع في الكتاب الذى قرأته والفيفية 
به. حيتٌ أنه ل يميل إلى التكرار ويدعمٌ القول دوماً بالأدلة مما 
يجعل القارئ يتيقن أنه يقرأ لعالم فر حقاً. 


فسألت عن هذه المملكة وماهيتها ولكنها لم تجنى من وراء 
السؤال شيئا مطلقا واستمرت في بحثها عن المملكة التى ملكت 
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5 #ييفاء : ! أ اد 5 ا ا 5 
وى باح المي 


عليها تفكيرها أياما وأياما ولم تنل شيئاً عنها مطلقا حيث أنها له 
ترذ في أي كتات خلاف كتاب ((مالير)) الذى ألمح إليها في كتابه 
لم يُفسر. 

ولكن سمعت أنه كانت هناك بلاد صغيرة تسمى مدينة العلماء 
وأظلق ىا علي الإنملفةالعلماة» وكاقى مملكة بال ملك كان 
الحكمٌ فيها لعلمائها وليس فيها من أمور السلطة والملك إطلاقاً ما 
يُعرف في الممالك الأخرىء والحقيقة أنها فقدت ولا أحد يعرف 
مكانها وأنها كانت موجودة إلى زمن قريبء هذا كل ما عرفته وما 
استطاعت تجميعه عن هذه الجملة التى أوردها ((مالير)). 

وأكثر ما دفعها للبحث المبالغ فيه أن هذه المملكة الخفية 
قيل عنها مملكة العلماء و أنها بها العلوم المخفية والأسرار الغير 
معروفة» وكأنها قد وجدت شيئاً يخرجها من حزنها على ((بول)) 
وبعوهوئ ]اسه انب اقلى لوعي انها الآسجه ع وشم عرد 

وباجتهادها المتواصل علمت أن هذه المملكة كان قد درس 
فيها الملك ((فليبس دانى)) ولعدة أعوام» فذهبت على الفور للقاء 
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قالت يولاند:. مولاي الملك هل لي أن أسألكم سؤالا ؟ 

تولاند:. قر أت ع عملكة استمها شملكة الموتى وعلمت آأنها 
كانت مملكة العلماء وتغيرَ اسمّها بعد أن اختفت ولا أحد يعرف 

الملك تغير وج جهه وارتبك في الرد قليلا وكأنه يَحْفى شيئا أو 
يحاول الشفكير قبل الرد وفى الآخير قال :. من أخبرك عن هذه 
الأمور إنها خيال ولا تس القاشن يايو لانق: 

لاحظت يو لاند من تغدّر لهجة الملك وارتباكه وتعمّده التفكيد 
قبل الكلام أنه يعلمُ كثيراً عن هذه المملكة ولكنها قالت :. مولاي 
قف فون حمالا وثقال آتلى حرست فنهة 

انفعل الملك وكأنه يدفعٌ عن نفسه تهمة وقال :. من قال هذا 
إنه هّراء وعليك أن تغلقى هذا الحديث فورا ولا تعوذي إيه» لكن 
قولى لى من الذى أخخبرك هذه الأمور. 

فردَّت يولاند ردًّا ذكيا حيثٌ قالت :. مولاي مادام الأمرٌ محض 
خيال فلما الانفعال ولما الاهتمام بمن أخبرني به أليس هراءً. 
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لم ينطق الملك هذه المرة واستاذنت يولاند بألا نضرآأف. 


ورغم أن يولاند تيقنت أن الملك يعرف الكثير إلا أنه لااسبيل 
لإقراره بذلك فقرم وت ان قجوة لار جل الوسيد الى تكلم عن تلاك 
المملكة التي باتت تؤرقها ليل نهار , وبات الشغف لمعرفة ماهيتها 
يملك على يولاند كل حياتها. 

ويا أنهاعلسث أن الوجيد الذى تكلم عنها خو ((مالير)) وأن 
أحداغيرّه لم يتكلم عنها مطلقا » فقررت أن تذهب ل ((مالير)) 
الذى علمت أنه مازال على قيد الحياة» فأبلغت أمها أنها ستخرج 
في رحلة ترفيهيه لإخراج نفسها من هذ الضيق ولكى تشعر بأنها 
مازالت على قيد الحياة» فوافقت السيدة ((ماري)) والدة يولاند 
وطلبت من أمها أن تكون معها خادمتها ((كادي)) فقط تلك 
الخادمة المخلصة التى كدق عديان لان آلب الإعا ولف آبنها 
أصرت أن يكون معهما حارسان. 

قالت يولاند لكاذى الخادمة :: سالبس ملابستك عتدما تعسكر 
فى القرب من قرية ((بلو)) هذه القرية التي يعيش فيها((مالير)) 
في أطراف المملكة على أن تلبسي ملابسي وتخدعي الحارسين 
فيظنان أنى لم أخرج من مكان المعسكر. 
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كام :. موللاق. ولكن الأآمر قن يكوق خنظطيرا 

بولاف 2 الأاتقلق فالقر يقر بةحدامه النتكاة اللذى ستسكر 
فيه وسأعود بسرعة» ولكن إياك أن تخبري أحدا بوجهتي . 

كادي :. أمرّك يا مولاتي ولكن عليك أن تتوخى الحذر. 

وبمجرد وصلهما إلى المكان الذى أقاموا فيه الخيام حتى 
يرتاحوامن عناء السفرء بعد ذلك تبداً السيدة يو لاند فى ال حلة 
(«كادي)) وخرجت بجوادها دون أن يلاحظها الحرس تجاه قرية 
((بلو)) حيث يعيش مالير العالم. 

حينما وصلت إلى قرية(( بلو)) سألت على منزل العالم 
(ل(غالير)) فكانت كلما تسال يك التامن ويخبرونها يمكان البيت 
وهم في حزن شديدء لم تستطع يولاند فهم السبب ولم تتخيل أبدا 
أنها حينما تصل إلى بيت ((مالير)) ستعرف أنه قد مات من ثلاثة 
أيام. 
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57 ف مملحككحكة المو ب 
7 .9 م 


ترك رسالة قال عطوها لامرأة تأتى بعد موتى بثلاثة أيام ترتدى 

فقالت يولاند :. ما معنى هذا بالنسبة لكمء وما شأن هذه 
الرسالة؟ 

قال أحد تلاميذه وقد كان حاضرا :. إن العالم مالير قال إن 
موتى سيكون اعطاق ء فإذا اعض سي افلا تبسثوا عنى فت 
أكون مث بالنسبة لكم. 

يولاند في قمة الدهشة مما تسمع ولكنها سآلت وما شأن 
الرسالة 

فقالوا لها :. لا نعرف عنها إلا ما أبلغناك به. 

فتعجبت يولاند ممايجرى حولها من أمور تفوق استيعابها 
18 
قذة المفاخاأة. 
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ولكنها سألتهم هل من الممكن أن أطلع على مكتبته قالوا لها 
بالطبع؛ وبكل سرورء وكان معروفا أن لديه مكتبة قوية بها من 
كتاباته عن كثير من العلوم وبها عدد لا بأس به من الكتب. وهنا 
كانت المفاجأة الكبرى. 2 

حيث أنهم حينما فتحوا المكتبة وجدوها فارغة تماما وليس بها 
أى كتاب. ما جعل يولاند والحاضرين يشعروا بذهول عجيب» 
ولكن يولاند ما زالت فى ذهولها الأول كيف عرف أنها قادمة وما 
تلك الرسالة وأي الأخبار تحمل» فقالت في قرارة نفسها يبدوا أن 
الأمر ليس عاديا أبداءوبدأت لاثق تقس أن ظهوراسم (مملكة 
الموتى)) في حياتها ليس من قبيل الصدفة أبدا لأن دقة التوقيت 
التي عينها (مالير) مع دقة الوصف تقتضى ترتيبا مسبقا أو علما 
خلوقا: 


عادت يولاند إلى المعسكر ومن غير أن يراها الحارسان حيث 
اتيساكلها نظرا نحو الخيمة وجدا ((كادي)) مرتديه زي الأميرة 
فيطمأنون إلى أن الأميرة يو لاند على ما يرام» وكانت يولاند قد 
أخبرت كادي أن تجعل باب الخيمة مفتوحا حتى لا يضطر 
الحراس للكلام من أجل الطمأنينة على الأميرة فيكتفون بالنظر 
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بولا دل فى مدلححكة المونى 
من حين إلى آخرء وهو ما نجحت فيه الخادمة ((كادي)) مما جعل 

مهمة يو لاند سهلة. 

بمجرد أن عادت يولاند غيرت ملابسها وارتدت ((كادى)) 
هى الأخرى ملابسهاء وأمرت يولاند الحراس بإنهاء الرحلة على 
الفور إذ أنها متعبة ولا تستطيع الاستمرار. 

ولكن ((كادي)) التي كانت يولاند أخبرّتها أنها ذاهة للقاء 
مالير و ولم تخبرها بشأن الرسالة أو موت مالير شيئاء قدد قررت أن 
تخبرَ السيدة ماري بأن يولاند ذهبت للقاء رجل يدعى مالير لأنها 
خافت على سيدتها بولاند أن يلحقها ضررٌ ءة ظص2 أنها يرف 
أنها عنيدة وقد تخفى ما قد يضِرّهاء فعقدت العزم على أن تبلغ 
السيدة مارى والدتها بالأمر. 

طادت الله ديو لأث إلى القعبى واتهوفب ف ووسسيرظة إلن 
حجرتها وأغلقت على نفسها الباب لتفتح هذه الرسالة العجيبة 
التي لا تع رندمزواس وها لينتفبين لس وسدبوب هر 
بثلاثة أيام ترتدى زي الخادمة» وماإن شرعت في نتح الرسالة. 
سمعت يونا غريبا ينادى عليها وإذا به يقول ((يو لاند الآن تبدأ 
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فزعت يولاند حينما سمعت الصوت الذى فاجأها في خلوتها 
بمجرد أن عزمت على فتح رسالة (مالير) التي أثارت دهشتها 
وفضولها منذ أن استلمتها من أهله: وكأنها مكتوبة لها دون غيرها 
والدليل على ذلك أنه قد ذكر وصف ملابسها وأخبرٌ أنها ستتأتى 
بعل موته بثلاثة ايام. 

سرعان ما هدأ روعها بعد هذا الصوت الذى قالت عنه في قرارة 
نفسها أنه وبسبب إجهادها بدأت تتخيل مالا يحدث وأنها لم 
تسمع شيئاً نما هو الإرهاق الذدى ساقّها لهذه التخيلاات» و عادت 
إلى الرسالة التي هي شغلها الشاغل» وحينما فتحت رسالة (مالير) 
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بولا دل ى سمالحتهة المونى 
المحكمة الإغلاق وكأنه كان يخشى أن تفتح من غير قصد أو أن 
يعرف احد محتو اها. 

وجدت وبمجرد أن أخرجت الرسالة من الحافظة التي كانت 
تحيط بالرسالة من الخارج؛ مكتوبٌ على الوجه الخلفي للرسالة 
التي فوجئت أنها مربوطة برباط مُحكم ((يا يولاند قبل فك رباطها 
اذكري كلمة السر حتى يفتح الرباط)). 

اشتد فزعها هذه المرة لسببين الأول كيف عرف اسمها (يولاند) 
والثاني أنها لن تستطيع معرفة محتوى الرسالة التي لا يُفتح الرباط 
المحيط بها إلا بكلمة هي لا تعرفها. 

[ؤق افد ته ير لأتند ان الأب لبس له حلاقة بو قريب أرمة 
بعيد بكونه صدفة» إنما هو أمرٌ مرتبٌ بعلوم لا تعرفها وإنه أكبرٌ من 
كونه سحرا إذ لو كان سحرا لعرفته من البداية» فإنها (يولاند) التي 
نقناكها أكن السسدرة كبا لهاي بام كتير في تلك العلوم وخفاياها 
وإن كانت لا تمارسّها إلا فى خدمة البشرة في نطاق لا يضر اذا 
وإنما يقصم ظهر الظالمين. 


ازدادت حيرة يولا ند التي لم تدخر جهداة في حل لغز الرباط 
ومس 1014ل لانت اسمن (كثقال عسي 8 اللسق هو 
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هذا اللغز الذى يتعقد كلما قربت مسن حلهء وحاولت استخهداء 
بعسض الكلمات السحرية التي تعرفها ولكن لم تنجح في فتح 
الرباط الذى يستحيل فنتحه رغم المحاولات المتكررة. 

وتمعدت كش ه تكواق المهمة قد ردات كما سيعت و قدتاكد 
لها آنه سمععة كان إرعاقاً و قفي لا فليى م المعقول أكون 
المهمة بدأت لأنه كان ينبغي أن تسمع وقت المهمة التي ل سبيل 
إلى معرفتها ومعرفة ألغازها. 

وعدي سيدا ترلاقية فين الأتهدا ولامل من السداولابك 
مهما دب اليأس و تسرب إليها من كثرة المحاولات»ء فلقد عاودت 
البحث المستمر في نفس الشيء في (المكتبة المعجزة) مكتبة 
المملكة التي كادت أن تحصّى كل الكتب التي تحتويهاء قراءة 
وفهما واطلاعا. 

ولكنها قالت لنفسها إن مالير صاحب الرسالة» وليس لدىٌ أي 
شيء يخصٌ مالير إلا كتابّه الذى قرأتّه» إذن فإن الكلمة السرية لا 
يمكن بحال من الأحوال أن تكون خارج هذا الكتابء وأثبتت 
لنفسها وبالمنطق أن الأمر صائبٌ لا محالة وإلا فالأمر هراءً وبرمته. 
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و3 8 0 أ حم ات ||| | ب 
اس 5 خوى 


مملكنة الموتى » راجعتة مرارا وتكرارا وحاولت البحث غ أكثر 
فل ةنك وح قدق حت كلمة أزرقها لمان جوم عقب رمه 
على غير عادته فى كتابه الذى لم يستخدم فيه أي كلمة أكثر من 
مرة واحدة كانت هذه الكلمة (سرداب الموتى) وكان يمستخدمها 
بالرمز لعوالم سفليه لعشائر من الجن فى غير توضيح بل وكان 

ولأذيو لانذ شنديدة الذكاء تأكدت ويشكل كبر أنهيباربها 
وبشكل كبير تكون هى الكلمة المطلوبة» فقررت أن تستخدمهاء 
بالرسالة المحكمة الربط بالرباط السحري. 

وأخمذت تكرر عله الكلمة (سرداب الموقى) فغاجات أن 
الزباط قد جز و شه الرمالةالإسقا إن ب لأئد غالمة وقوية 
اليفحظة ولا تحيان يعلمها أندا. 

لبا ضع الرسالة سبية السرة الدع سيةه اها فول 
لاض لان غات شرو أن تقرس عابوة الت عد 
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ولكنها هذه المرة تأكدت أنه صوتٌ حقيقي وأنها كلماتٌ 
مقصودة. ولكنها هذه المرة لم تفزع وكأنها قد اعتادت على هذا 
الصوت وشعرت أن ما فعلته في طريقة البحث عن الكلمة كان 
شيئاً مميزا حقاء ولكنّها قد سمعت كلمة النبوءة هذه الكلمة التي 
تحمل كثيراًمن المعاني تؤكد ظلّها أن الأمر مرتسبٌ وأنه وبعلوء 
خارقه تم إعدادٌه وأنها مقصودة بالأمر وأنه ليبس صدفة. 

ولكنها كانت تظنٌ أن الرسالة ستكشف لها عن كل شيء وأنها 
سذكرن اسل السحري لكل الألغاز التي استمرت معها أياما لم 
تعرف فيها للراحة طعماً بسبب فضولها ورغبتها في معرفة فك 
نلك الالقار السبحيرة 

وأسرعت بفتح الرسالة التى طالما حاولت أن تقرأها وأن تفك 
رباطهاء فوجدت أن هذه الرسالة العجيبة نَصّها كالتالي (يولاند 
اذهبى لسامء في التابوت على ضفة النهر الغربي» إنه عصر 
التوأم وأمهم يولاند»موت بول بداية النهاية» إنهم يستغيثون. قريبا 
سيحرّرّون). 

أأضيت بولائد بخيرة شديدة فهي الآ عليمٌ فس أي كال 
من :هذه الرسالة ومما زاد حيرتها أنها وجدت بعد اثثهاء الرسالة 
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والدش ساك نالنوتى 


مجموعة من الكلمات الغريبة التي : ظ تستطيعٌ نطقها ولا : 5 نستطيع 


اوكهاياي حال سين الاحول فيقت او مل الكقبات التي زات 


بعد الرسالة إنما هي من الطلاسم المستخدمة في علم لا تعرفه 
فهي وبدون شك لغةُ علم آخر لم تحط به أبداً ولا تعرفٌ عنه شيئا 

أضافت الرسالة جديداً من الألغاز ولم تقدم حلاً كما توقعت 
بولادد بل والغافت لدبيرة عددة: فازملات يلات عدم ة في 

امسا لز من يكن ساب وضا الع ويتونا لتي روا ترام وغل 
ستكونٌ أما لتوأم حقا 

فهي لم تفهم من الرسالة إلا شيئا واحدا أنها ستكون أما لتوأء 
مما جعلها تشك في كونها حامل من (بول) زوجُها المتوقى : 
اتبقدت وبشكل كبر أنها سامل وحادل في توا هأناما بدات ناكد 
مده وإن كانت علامات الحمل لم تظهر عليها بغد خضوضاً أنه ل 
يمر على موت (بول) غير ثلاثة أسابيع. 

كانت سعيدة لأنها ستنجب من بول فما يكون لهذا العلم 
المدهش والعالم الغريب (مالير) الذى يزداد إعجابها به يوما بعد 
يوم؛ أن يُخطأ فى مثل هذه النبوءة بكونها حامل في توأم من (بول). 


30 


لكن ما يزعجها حقا أنها لا تستطيع تفسيرٌ أي شيء آخر من هذه 
الرسالة العجيبة. إنه قا م محير. 


زاد بحثها بشكل متواصل عن أي بيانات عن هذه المملكة 
الغريبة وعن اسم 5 ولكن كل محاولاتها باءت بالفشل. 
وأصرت أن تطلع على معظم الكتب التي لم تكن ألمت بها في 
المكتبة ولو اكتفت بمعرفة أسمائها وما يمكن أن ينفعّها في رحلة 
البحت هراء وساليس لدعلاقة بماتنسك عن من الكقن تمده 

وكان في المكتبة دهليرٌ للكتب القديمة التي انتهت صلاحيتها 
ولابد من إعادة نسخهاء لأن استخدامها قد ينهيها ويؤدى إلى 
تمزيقها وإلحاق الضرر بهاء فنزلت إلى هذا الدهليز وبحثت فيه 
كثيرا ولكن مع اقتراب الغروب في هذا اليوم الشاق الذى كانت 
واصلت فيه البحث دون توقف. وجدت كتابا اسمّه (((لا تفتح))). 

استغربت يولاند بادئ الأمر وترددت فى فتحه فهو كتاب 
عجيبٌ حقا واسمه أعجبء ولكن الفضول الذى هو من طبيعتها 
والشغف فى قراءة كل جديد دفعٌها مهما يكون الثمن أن تفتح 
الكتاب. 
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بولادل في مماحكة الموتى 


ولتم يسيره أن هيت الكدان أغة. .. عليها وفقنت الور .. 
الغريب أنها حينما أفاقت لم تتذكر من أمر الكتاب شيئا والكتاب 
أصلاً لم يكن موجوداً فى الدهليز وكأنه قد اختفى» فنسيت 
موضوع الكتاب برّمته وعلى غير عادتها فهي لا تنسى شيئاً لأنها 
وبدون مبالغة لها ذاكرة حديدية. 

وانصرفت إلى المنزل بعد يومها هذا مُرهقة جدا بدرجة أنها 
أرجعت حالة الإغماء التي حصلت لها إلى هذا الإرهاق والبحث 
المستمره ولماعادت إلى القصر قررت أن تنسى موضوع 
المملكة تماما لو ثبت أنها غير حامل وستعتبر الأمر هراء لأنه لم 
يتحقق أحد أركانه وهو أنها أم التوأم. 

فمر أسبوعا آخر وتيقنت أنها حامل وذلك لأنها لم تحض». 
وأبلغت أمّها وذهبت بها إلى متخصصة في المملكة فأخبرتها أنها 
حاملء هنا بدأت يولاند تتأكد أن الأمر ليس صدفة وأنه أمرٌ أكبر 
من تفكيريها وأنها مختارة لأداء مهمة لا تعرف ملامححها سوى من 
خلال رسالة لا تعرف أصلاً فك شفرتها. 

فقررت أن تبحث أكثر حتى تصل إلى الحقيقة المبهمّة» وأن 
تسرف من يكون (نساء) وماعيازه (يدات النوسةة وما البهية 
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أصلاء افقبروت أن تلب إلى ولخو أكبرٌ أهلٍ المملكة سنا 
وعلماً» رجلٌ يقال له (دان الحكيم) لا يشكُ أحدٌ في كونه 
أعلمٌ أهل المملكة وأكثرهم ذكاءك وخبرة في جميع الميادين 
والمجالات. غير أن مقابلته غير ممكنة دائما فهو لا يُقابل أحدا 
بسهولة ولايستطيع أن يتحرك من مكانه أصلاء فهو كبيرُ السنٌّ 
5710 

وهو لايقبل مقابلةَ أحد. ولكن يولاند لا تعرف اليأس فما 
دام احتمال مقابلته وارد فلما لا تحاولء فذهبت يولاند لمقابلته 


وأبلغت من يقومون على رعايته أن الأميرة يولاند ترغبٌ في لقاءه» 
فأبلغهم رسالة عجيبة جداً أصابتّها بالدهشة بل كادت أن تجِنْ حين 
قال (دان الحكيم) أبلغوا البسدة يو لاند أن تنفد دول سؤال ل 
مايقوله (سام) وأن تعلم أن تفسيرٌ الرسالة سيأتيها قريباً. 
فتعجبت يولاند كيف عَرف كل هذه الأمور واشتدت بها 
الحيرة» وحقا بدأت تشعرٌ بالضيق ولكنها تعللت بأن (دان الحكيم 
»قال قريب سيأتيها التفسير. 
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بولائد فى مدلاحكة الموتى 


و جى ف يو الاكق كاقية سحيرةٌ الناردة التسو إل الفسمرء وه 
أقربٌ إلى أن تفقد عقلها وتردد أسئلة في داخلها مرارا وتكراراء 
(ماهذا وكيف أندان يعرف عما أنا فيه كل شيء وأنا لا أعرف 


م 


شيعاً). 

وبدأت بالتفكير في ليها الذى لاتعرف عنه شيا سوى أن 
محاربٌ قديم مات في الحروب القديمة مع والد(بول)» وسألت 
أمها مرارا وتكرارا ولم تصل لغير هذاء اجتمعت عليها كل هذه 
اللنون وبدأت تشعرٌ بالأرق والحزن. ولكن وهى في حديقة 
القصر تتجول متعمقة في التفكير وتائهة فى بحوره التى وقعت 
هافوت ساق [دقارقررت آل سام فسعساول آن تبطل هى 
اللغز مهما كان الوقت ومهما كان الثمن. 

فدخلت إلى حجرتها وما إن بدأت تسحب الكرسي للجلوس 
عليه إذا بها وجدت كتاب (((لا تفتح))) موجودٌ على المنضدة» 
فكانت الدهشة الكبرى من أين أتى هذا الكتاب وما الذى أحضرّه 
إلى غرفتي ٠‏ فتذكرت شأن الكتاب الذى نسيئّه وكانت قد نسيت 
الواقعة كاملة ولك يبدو الياقد أجيرت ويقرى عفيه عار الاسيان. 
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فقررت أن تفتحه هذه المرة كما فعلت في المرة السابقة حتى 
ولو فقدت الوعى على غرار المرة السابقة. 

لأنه وبدون شك على علاقة ببحور التيه التي تحياهاء ففتتحت 
الكتاب فإذا في الصفحة الأولىء (يولاند ليس من حق أحد أن 
يفتح هذا الكتات فون أن توجة [لبة رسال بأاسمهء ولتعلمي أن 
هله الرسالة التي يسعويها الكتاب عي لك:دون خيرك اذحبي لقسف 
النهر الغربي عند الشجرة التي دائما تذهبين إليها ستجدى تابوتا 
أدخليه واقراي الكلمات التي انتهت ت بها رسالة النبوءة» ولتعلمي 
قريب ستتضحٌ الأمور. 

اعولة اللشقة ورسسة على ملامح يولاند كل علامة من 
علامات الاستغراب والحيرة. وندات بعدما قرأت وهى في كامل 
الدهشة أن تتصفح الكتاب فوجدت أناسا في القيود يصرٌخون 
وتسمع صرخاتهم من داخل الصور التي تبدو عليها الحياة» وترى 
رجلا تحت صورته اسم (سام). 

غريبة هذا الكفات حقا وغريتٌ مايعدفة هذا اكه مما 
مله بوالاتك بل إثهتقوق الطاقة البعبرية سموماء وس لا شهرفن 
غير الدخول فى نوبة من الذهول والدهشة وبمجرد أن أغلقت 
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بولاد فى مملحكة الموتى 
يولاند الكتابء وما لبثت أن صَرفتٌ عينها عنه لم تجد الكتاب 
وكأنه لم يكن. 

ولكنها كانت على يقين هذه المرة أن هذا الكتاب أحضر لتبليغ 
رسال ميق ولد سكناه به إلى حيثٌ آى فى متكا لا يمر قه لجف 

بدأت يولاند تفهم معنى كلمات مالير ولكن يبقى هنا القرار 
ماذا ستفعلء ماذا يجب أن يحدث, لا تدرى ولا تعرف ما يجب أن 
يحدث ومتى يجب أن يحدث فهي لا تعرف سوى المكان ولكنها 
مزالت لا تعرف الزمان المحدد ولا إلى أين ستذهب و لا تعرف 
عن سام غير صورته التي رأتها في الكتاب وهو يبدو جتيّاً وليس 
أدميا بأى حال من الأحوال.» وماهؤلاء المعذبون والمقيدون في 
أصفادهم . ْ 

فى وسط هذا الغرق في بحور التفكير العميق سمعت صوت 
أمها وهى منفعلة ودخلت عليها وقالت يولاند كيف عرفت (مالير) 
ومن أخبرك عنه لماذا تحاولين البحث عما هو كفيل بإهلاكنا 
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فوجئت يولاند بسؤال ماري أمها عن (مالير) الذى تتحدث عنه 
وكأنها تعرفه جيداء وما علاقة (مالير) بشيء كفيل بإهلاكنا. 

فروت يوالأند بسؤال قبل الجوان .شع بلك تمر فينة جيدا يا 
أمى اخبريني من (مالير) وكيف أنه يعر فني وأي علم كان لديه. 

ماري الأم:. أنا من سألت أولاً لا تحاولي الهرب من السؤال 
بسؤال يا يولاند فالأمر جد خطير ولا يحتمل» كيف عرفتيه ولما 


ذهبت إليه. 


حِ عِ ظ تت 5 5 ُ شي 
يولاند 9 أمي من اخبرك بهدا أنا م أخبر احدا الى داهة لمقابلة مالير. 


مارى أم فو انك 21: أخبرتني الخادمة (كادىي) أنك قد ذهبت إلى 
قرية (بلو) وأنا أعرف أن (مالير) يعيش هناك وإلى من عساك أن 
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ولاند في مسلصكة المونى 
تذهبي بتلك القرية غيرَ (مالير)» يولاند لا تماطلي في الإجابة من 
أخبرّك عن مالير وماذا حكى لك وبماذا أخبرّك. 
ردت يو لاتد :: لهذه الدرجة تغرفية يا أن حي أنك تعرقية أي 
5 3 حِ 8 و 0 
شوء نس خملى قبل أن أغرف عن شيئاء أرجوك يا أفى الجيبيك : 
مارى :مهما حاولت يايو لاندلن أجيب حت أغرف الإجابة 
متك»ء وبدون مراوغة وقالت بصوت عال وهى فى قمة الإتفعال» 
انف أمي إن (مالير) قد مات حسب قولهم بأنه قد اختفى 
فجأة قبل أن أصل إليه بثلاثة أيام. 
وهنا جلث مالم تتوفعه يو لاند خرة انهارت الأم باليكاء» 
و#اتباتم فى وأعال اسعرقة جد ويدآت تسال بضوت يملوة 
أخبرك بأى شىء قبل أن تخبرينى. 
وكيف يكو نهنا الركاة ميا اسلا ولكنيا عق المرة قزرت أن 
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ترد وأن تخبرٌ أمها (ماري) بكل شيء وبالتفصيل الممل منذ أن 
فرأت كلمة (مملكة الموتى) في كتاب (مالير) إلى أن وصلت إلى 
الكتاب العجيب (لا تفتح) الذى حل شفرة رسالة (مالير) واختفى 

فوجئت يولاند بأن أمّها الباكية قد تهلل وجهّها و ضحكت وبدا 
عليها السروروقالت :. الحمد لله أنك أنت يايو لاند من ستتالين 
هذا الشرف إنه طريق طويل ولكن عليك أن تصبرى. 

فتهللت يولاند وفرحت بأنها وأخيرا ستعرف كل شيء. 

وقالت في قرارة نفسها :. يبدو أن أمي تعرف كل شيء. 

ورغم أنها تعلم أن كادي الخادمة هي من أبلغتها بأمر (مالير) 
إلا أنها وبفعلتها هذه أحسنت إذ أنها كانت السبب فى أنها ستعرف 
كل شيء من أمها التى لا يمكن بحال من الأحوال ألا تكون ملمّة 
بكل مايجول فى خاطر يو لاند مع ردود أفعالها التي تؤكد أنها 
تفهم كل شيء وتعرف كل أشخاص قصتها المحيرة. 

ولأداد يقي يولائذآت الأمرموسة قبير وآثليس هناب 
الصدفة ولا يمت للهراء بصلة. 
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أفاقت يولاند من شرودها واطمأنت ت إلى أن أمها ستخل لها 


كل الألغاز عندماقالت (مارى) 2102 5 ببوعهة تتحققت 
وسيكونٌ الخلاصٌ على يد توأمك ولا أستطيع أن أخبرك أكثرٌ من 
هذا ولأسباب ستعرفينها يوماً ما فلا تسألي عما لايجبُ أن تعرفيه 
الآن. 


مالساي اوم ا 
التضحية» فإن ما أنت يضددة سف كير وسيطه أرضاً طالما 
دنسّها أناسٌ لا يعرفون قيمة العلم. 

فقالت يولاند مقاطعة أمّها :. أنا لا أفهم كا شيئا وكأنك تزيديني 
حيرة يا أميء إلى أين أنا ذاهبة وما أمر العودة هذاء أنا لا أفهم و أي 
خلاص تقصدين ومن المقيد حتى أخلصه. 

ماري : عليك آلا تسألى كيرا ولك ن عليك أن تعرقى أنى 
أسغد مخلوقة اليو فأنت ضاحبة التبوءة وستغرفينَ كل شىء 

لو )الدع عليك اصرق يها اما اعرف ه فلل عداء و0 
يتوجب عليك أن تنفذى الرسالة. ولكن بعد أن تعدينني بالعودة 
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في الميعاد الذى سيُحدّدٌ لك مهما كان الثمن. وإلا سأمنعك من 
المغادرة يا يو لاند مهما كان الثمن ومهما بلغت إنسانية وعظمة ما 


ستمومين به. 
عٍِ ع ف ع و 

ناوص :: إذن فلقدشورت ا-الأى سبرى وتدقق اليدةه 
فأنالن أسمح لك بالذهاب أبدا وتنفيذ رسالة (مالير) من غير أن 
تعدينني بالعودة حينما يأمرّك (سام). 

يولاند :. أمى أتمنى أن أعرف من سام هذا الذى تتكلمين عنه 
وكأنك تعرفينه تمام المعرفة. 

مارق :. ألم أخبرّك بآلا تسآلى كثراء وأخبرتك تاك ستعرفين 
كل تابي ولكن في سديه. 

في ااانه لمالا أفى وتضر في يا الى الى قه #طال 
إكمال الطريق ولك لايف أن آعر ف ملاتسهه و لاقل أنقق. 

شارى :يولا ند الأمزفى كل الأحوال بإواةتك ولق ير همك 


الحدّعلى النطية ولكن لايد أ قررى سريحاً فمعس الرسالة آنا 
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وااطدفي باسك العو 
التنفيذ لابد وأن يكون في وقت ليس طويلاً وفى خلال شهور قبل 
الولادة بأي حال من الأحوال. ش 

يولاند :. وما علاقة الولادة بالأمر؟ 

مارى :. حبيبتي سأخبرٌك بالجزء المهم مما أعرف. إن خلاصٌ 
هذه المملكة (مملكة الموتى) من ظلامها ومن اسمها على يد 
أول مولود يُولد عليها وسيكون توأمك أول من يولدٌ عليها بعد هذا 
العمر الطويل ولكن ما أخفيه عنك لا يحقّ لى أن أذكرّه فى الوقت 
الحالي لأنه ليس من الممكن أن تعرفيه فى الوقت الحالي نهائياً. 

يولاند :. أمي أعتقد أنى فهمت بعض ما أريد أن أفهمه ولكن لا 
أستطيع أن أعدك بالعودة فأنا لا أعرف الظروف. 

مارى :. أنا أريدك أن تعدينني بتنفيذ أوامر (سام) دون أن تسألي 
من يفول الأساء. ٠‏ 

يولاند :. أعدك يا أمي مادام الأمر في خدمة الآخرين وفى 
خلاص مملكة بأسرها فأنا وبدون تردد لن أتأخر. 

ماري بدأت في البكاء ويولاند لا تدرى لماذا تبكى أمها ولا 
تدرى على أي شيء مقبلة هي. رغم وضوح بعض الأمور لها. 
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مرت ثلاثة أشهر على قرار يولاند بتنفيذ الرسالة وذلك بمجرد 
ظهور أعراة ض الحمل عليها حيث كانت قد قررت أن تبدأ الرحلة 
بعد انتهاء هذه المدة التى بدأ معها ظهور أعراض الحمل عليهاء 
ولم تتدخل أمُها في قرارها وإن كانت تحبذ تنفيذ الرسالة بمجرد 
معرقنها ولكن يولائد كانت تحاول خلال هله الأشه رمعرفة 
المزيد عن الرسالة أو عن مملكة الموتى ولكنها فشلت أن تحصل 
على أي شيء مما أرادت أن تعرفه. 

قررت يولاند وبعد أن تأكدت أنها لن تحصل على أى معلومة 
تخص هذا الأمر أن تنفذ الرسالة كما كتبها (مالير) والتي لا دليل 
فيها على أن مالير هو كاتيها غيرٌ أنه من سلّمها لمن سلّمها ليولاند. 
حي أنها كانت تظن أن هذا الأمر أكبرٌ من مالير نفسه. 

كانت ماري قد أبلغت الملك (فليبس دانى) بالموضوع برمته 
وذلك قبيل موعد التنفيذ بساعات قليلة» فاعترض اعتراضا شديدا 
خوفاً على يولاند ولكن (ماري) أقنعته في وجود يولاند التي كان 
الموضوع قد عرض أمامهاءولسااكاناقد قرو نيو لأنف ل تشد 
مهما كان الأمر تكلمت معه (ماري) بصوت لم تسمعه يولاند 
نراق ورا وبنوة تفاش مما أفخشن يلاه فوقالث قى تقيسها 
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ولاند في مملحكة الموقى 
الكثير)»» وودع الملك يولاند وقال لها أراك بكل الخير صغيرتي 

ذهبث يولاند ومعها أمّها ماري إلى ضفة التهر جيث الشجرة 
التى تعتاد أن تجلسّ تحتها وكانت قد عزمت ألا تأتى هذا المكان 
منذ أن عرفت رسالة (مالير) إلا فى يوم التنفيذ» فلما جاءت يولاند 
وجدت التابوت الذى أخبرها الكتاب به» فازداد ا يت أن 

غير أن بكاء مارى أوقفها قليلا. 

قالت يولاند لأمها :. أمى لماذا تبكين؟» أنا أقدمُ عملا لا 
للشر الذى لا أعرف ماهيته إلى الآن. 

مارى ردت قائلة حبببتي أنا لم أرزق بغيرك وليس لي في 
القرن الا اتعرولولا اتى أعلم قيمة مأك ل سلد عا 
أوافقٌ أبداء ولكنها رسالة لابد أن نؤديها وأنا على يقينٍ أنك 


44 


يولانف :: أتض اام ءودافا بأسبيفق وآزاك هال غير 

فتحت يولاند التابوت المميز بلونه البنفسجي الرائع ولما فتحته 
وجدت بداخله ورودا جميلة الرائحة ومتنوعة الألوان فدخالتة 
حتى استقرت بجسدها فى داخله وأغلقت التابوت وأخذت تردد 
الكلمات التى كانت فى الرسالة العجيبة. 

واي الماع الإقببي ورج نمايو ماله التابوت يفتح في 
ظلام دامس ووجدت رجلاً يحمل شمعة في وسط هذا الظلاء 
ويقول سيدتى يولاند لقد اتنظرتاك كثيراء مرحبا باك فى مملكة 
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فى جا ايمر الات اللرى الأب مود سوق رع هنا 
ابسطارى نستي اباتع الدما ع تلاسو انرا يات 

غير أنها ترى مثل شبح في الظلام يقول لها سيدتي (يولاند) لقد 
الفظلرقاك كيرا مرحباً بلك فى مملكة الموئن. 

بدأت رحلة يولاند حيث خرجت من التابوت قادمة من رحلة 
داخل التابوت؛ شَعْرتْ بها وكأنها مرث في أقل من لمح البصرء 
أصيبت يولاند بالدهشة والفزع فهي لم ترى مثل هذا الموقف مُطلقاً. 

ولكن هذا الرجل الغريب قال سيدتي أنا خادمُك (بين) موكل 
بانتتظارك في هذا المكان من أشهر خلت وفى انتظار قدومك في 
أي لحظة. ٠‏ 
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3-4 ٌ تح اخ ||| ف 
بوة دل فى مملحححة المو بي 


وبدأت يولاند وفى هذا الضوء الخافت ترى ملامح هذا الرجل 
(بين) وهو رجل قصير القامة تيقنت من مجرد النظرة الأولى له أنه 
عد“ فازدادا قلقها واستمرتك مها 

وبينما هي في هذا الإطراق والقلق إذاب (بين) يقول:. 
سيدتي يولاند لقد حان الوقت لمقابلة السيد (سام) الذى علمّ لتوه 
وصولك» غلبت الدخشة على بولائد فلم تر مطلقا واستمرت 

في إطراقها لا تستطيعٌ أن ترد ولا أن تنطى بكلمة واحدةء عي أنها 
أومأت برأسها ومشيت خلف (بين). 

ودون سؤالء. وفجأة وبعد عدد قليل من الخطوات وعبور 
سسوقانية عيق ير وضا؟ إلى حالم عشب وكير مستقر على 
الأرض فالدرجة الأولى من السلم غير ثابتة على الأرض ولكنها 
معلقة فى الهواء. 

فقال (بين) :. سيدتي عليك بتوخي الحذر فوضع (بين) قدم 
السيدة يولاند على الدرجة الأولى حتى استقرت على السلم 
العجيب الذى أضاء بمجرد أن لمسته قدم يولاند. 

بدأت يولاند بالصعود وهذه المرة خلفها (بين) ظَلتْ في تخطى 
درجات السلم الذى أذهلها فهى لم ترى مثله أبداء وأخذت وقتا ليس 
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بالقليل في صعوده فهي تشعر أنها تمشى على الهواء فهذا السلم 
الشفاف المضي لاترى معالمه من شدة شفافيته وهو سلم مركب 


فهو ليس في اتجاه واحد فبمجرد أن تنتهى مجموعة درجات تجد 
السلم يتجه إلى اتجاه آخر وبدرجات 5 ولكنها رغم خوفها إلا 
الوزام حيس بعال هذا السلم العجيب: وقبيل انتهاء السلمء قال 
(بن) :. سيدتي عليك بالانتباه لآنه ومع آخر درجات السلمء لابد أن 
تضعي قدمَّك على لوح زجاجي سيكون هو الآخر معلق في الهواء. 

هنا اندهشت يولاند التى لا تعلمُ طرق التنقل وأساليبه فى هذا 
العالم وقالت ل (بن) :. سيدى هل سنطير إذن. 

قال (بن) :. بالضبط يا سيدتى ولكن بدون أجنحة. 

بوالآئف: كيش سميكون ها 

(بن) :. سيدتي حينما ستضعين قدميك على اللوح الزجاجي 
المعلق» سأضع أنا الآخر قدمي عليه وبمجرد أن نستوى على ظهر 
هذا اللوح المعلق في الهواء. ستبدأ الرحلة إلى السيد (سام) . 

يولاتكا: رحلة !111] 

(بن) :. الحقيقة أن السيد (سام) أمرني أن أرتب لك يا سيدتي 
رحلة تمرين من خلالها بسرداب الموتى كاملا فتتطلعي على 
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ولاثد في بساك ة انوت 
جماله وتعرفي مدى روعة أبنيته وأفكارها التي لا تخطرٌ على بال 
وأن أخبرًاه يمنشآت السرداب وتمرّين على ميدان الأشجار فى 
سردابناء هذا الميدان الذى 28 تفهكين دما دعشة. 

قالت يولاند :. سيد (بين) ما هذا السلم الذى أشعرٌ وأنا على 
درجاته أنى في الهواء من شدة شفافيته ولمعانه. 

فال (بين):. سيدتي إنه سلم للصعود من سرداب الموتى 
السفلى إلى سرداب الموتى العُلوى وكل هذا موجود تحت مملكة 
الموتى التي لم تتنفسي هوائها إلى الآن. 

قالت يولاند :. إذن فنحن لسنا فى مملكة الموتى. 

(بين) :. نحن في جزء صغير من المملكة المغتصّبّة (مملكة 
الموتى) وهو الجزء الخفى عن عيون المغتصبين» لأنه أسفل 
المملكة» إذن فنحن فى نطاق المملكة ولسنا على سطحها. 

يولاند :. ومن يكونوا هؤلاء المغتصبون ؟ 


ريحن) :عقوا سيدتى لذأ : ستطيع الإيضاح أكثر ولكن السيد 
(سام) سيّجيبٌ على كل الأسئلة حتماء لا تقلقى يا سيدتي. 
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سكتت يولاند وأطرقت تفكر في بحور التفكير العميق والدهشة 
الذى انتابها منذ أن دخلت هذا العالم. 

فال (بين) :. سيدتي يولاند هيا بنااتكمل السلم ختى نصل إلى 
اللوح الزجاجي الذى ينتظرنا. 

سيدتيءسيدتى أنا أكلّك. 

انتبهت يولاند بعدما كانت شغلها تفكيرها عن الرد ولم تكن 
تسمع (بين) ولكنها أخيراً وبعدما نادى عليها (بين) أكثر من مرة 
ودت وقالت :. عفواً سيد (بين) لم أسمعك ماذا قلتُ. 

قال (بين) :. هيا بناتكمل السلم حتى نصل إلى اللوح الزجاجي 
الذى ينتظبّنا. 

قالت يولاند :. سأفعل. 


أكملت يولاند هذا السلم الشفاف الذى طالما تعثرت وهى 
على درجاته لأنها كثيرا ما كانت نظن أنها ستقع» وذلك لأنها كانت 
تشعرٌ أنها تتطيرٌ حقا فهذا السلم كأنه الهواء. 

ووصلت إلى نهايته حيث بدأت ترى لون الأرض الأخضر 
فعلمت أنها صعدت إلى السرداب العلوى حسب ما قاله (بن) 
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فوجدت لوح زجاجي كبيرٌ جدأ وكأنه البُساط السحري كما كانت 
تقر فى الروايات القديمة . 


قال (بن) :. سيدتي هذا هو اللوح الزجاجي ضعي قدميك عليه 
ولكن انتبهي حتى لا تسقطي. 

بوالأنفوهى للآتزال لم تعادها مدع كها وشت تسافا على 
هذا اللوح الزجاجي الى ماليث أن أضاء هو الآخر فاضبع أكثر 
الاين المالبم رياني برااي اط 
على لوح صلب:ولكنها لم تعد تراء:ورأت السلم تمتجرد أن نزلت 
من عليه أعتم مرة ثانية ثم اختفى وكأنه لم يكن. 

وضع(بين)قدماه هو الآخر على اللوح الزجاجي وبمجرد أن 
استقر على اللوح بجوار السيدة يولاند تحرك هذا اللوح منطلقا في 
جا السرماب وذية ال بطلا رس ومسي تتضم الرؤية 

للضيفة التي تبدو أنها على قدر من الأهمية لسّكان هذا المكان 

بدرجة دة تستدعى كلَّ هذا الاهتماء. 

تعجبت يولاند حينما مرّرها (بن) على بعض المنشات وهو 
يسمي بعضها مشفى والآخر أماكن لتدريب الجنود وأماكن أخرى 
قالعنها لصهر النحاس وأخرى لصهر الحديد وأخرى لصهر 
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الذهب وإعادة تصنيعه وأماكن قال إنها خزائن اللؤلؤ و أراها 
مراتع للحيوانات التي تشبه الحيوانات التي تعرفها لكنها تختلف 
من حيتٌ الحجم والشكل قليلٌ بحيث ترى ماعزاً ضخماً وأبقار 
أكبرٌ من تلك التي تعرقُها. 

تسب مقا جتيا اليبانا ساد له اعدرسة وضغلمة 
أنه مكان لتلقى العلوم والفنون وتنمية المواهب لدى الطلاب. 

بدأت يولاند تتأكد أنها في مملكة كاملة فهي لا ينتقصها شيء 
وس وكأنياهة ولضنيا كحت الأرقى تقال وب تعس هماه 
اموت . 

ولكن ما أدهش يو لاند منذ بداية الرحلة العجيبة ومنذ الخروج 
من السرداب السفلى أنها ترى نورا ليس كنور الشمس وهو الشيء 
الوحيد الذى يشعرٌ يولاند بالاختناق أو أنها رغم اتساع السرداب 
إلا أنها فى سجن كبير ولكن هذا النور إنما هو ضِوء العوالم 
المسحورة كما تعرف يولاند أوآنها تحت تأثير ظلاسم معينة 
للعوالم المخفية ومما تستلزمُه تلك العوالم حتى لا يعرف أحدٌ 
نكائيا. 
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بولاند في مملحكة الموتى 

كانس 'الة اجات حا حيدما آضِ لانو على السيدة يوالائد أن 
تتجول وهى على هذا اللوح داخل بعض المنشاتء فلما دخلت 
وججدت أن معظم هذه المنشآت خالية أو أن يها قليل جداً من ْ 
المخلوقات التي تظن إلى حد كبير أنها من نفس جنس (بن) 
العجيب هذاء ولكن الحقيقة أن الطراز التي بُنيت عليه هذه الأبنية 
ليوك ايقن اشر وإن كانت على يقين أن تصميمّه من 
الممقع أكون بشريا: 

ولكنّها تتساءل من يستطيعٌ غمل هذا التضميم: إنه حقاً عبقري: 
فهي أيضا لها باعٌ كبيرٌ فى علوم الهندسة والتصميمات وكانت 
#لمارسة فى مكلك رارق فى ميلكة المتياقولكتها روعي اعتراف 
الكل لها بالعبقرية إلا أنها شعرت أنها لاشيء بجوار هذه الأعمال 
الخارقة والتى إن اقتنعت أن يشر ا صممها فهي لا تقتنع أبد بدا أن 
عر تقل كنا بمو .. 

وذلك لأنهامن الممكن آن تتخيل تسخير الذفب :والماس 
واللؤلؤ بهذه الأشكالء لكن من يستطيعٌ جعل هذه المواد مثل 
الذهب في هذه القوالب الساحرة والأشكال المبهرة التى تأخذ 
اللبُ وتسح العيون. 
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والحقيقة أنها مرت وعلى هذا اللوح الذى جعلها تشعرٌ أنها 
تطيرٌ في الهواء وهى بلا جناحين » مرت على كثير من الأشياء 
التي أذهلتها فلقد رأت أنواعا كثيرة ومختلفة من الحدائق التي 
تحعوى أفسجارا لآتعرفها بل لاتحتوى أشجارا تعرفها أصلا: 
بل وحيوانات جميلة لا تعرفها أيضا وكانت تسمع نوعاً من أنواع 
السوقل الجميل_على آلة لسر فيا آبه أ ولتكدا سب برها رأهنا 
تعجبت لجماله. 

قاقسترزى سماةاب العام وآرضالسعهى الأويظى: 
فهذه السماء التي تُظلهم ليس بها نجوم ولا يوجد بها سحاب 
وإنما هي زرقاء صافيه شديدة النقاء» والأرض بها حشائش شديدة 
النضارة واللمعان وكأنها اللآلوع المتألقة» وهذا الضوء الذى يملوٌ 
اللاخاعو اوالير شو ة الهس بل ال قدانف تمان ارس 
تعرف أنه للعوالم المخفية فقط حسب قراءاتها ومعلوماتها التي 
تعر فها عن هذه العوالم» فهي تشعر وكأنها خرجت من عالم البشر 
إلى عالم لا تعرفه» وتراه جميلاً حقا ولكنه ملي بالألغاز. 
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و" 0 . كه ||| 3 5 
5 يلل هب باحك ةالمة 
- دي 8 لي 


لكن هذه الرحلة العجيبة سرعان ما انتهت واذا بها تجد نفسّها 
على أبواب قصر عجيب لم ترى مثله قطء وكل شيء فيه يبدو 
لآمعا ويغظف الأنظار. 

وعند الدخول على البوابة الرئيسية قبل أن تدخل القصر الذى 
يذهل الناظر إليه من الخارج ويخطف الأنظار بشكل لا يُوصف. 

دنا اللوح الزجاجي من الأرض وكأنه على بعد خطوة م 
الأرض ونزل (بن) من على اللوح الزجاجي ثم قال :. سيدتي 
يولاند تفضلي بالنزول 

وبمجرد أن نزلت يولاند من على اللوح الزجاجي الذى كانت 
على ظهره طوال الرحلة الجميلة التى كانت بمثابة النزهة التي لم 
ترى مثلها قط والتى ملأتها بالأسئلة التى لابد أن تجدّ لها إجابات» 
وبمجرد أن نزلت من على اللوح الزجاجي مال سسا ميقا قر 
ثانية واحدة اختفى وكأنه لم يكن . نزلت يولاند واتجهت خلف 
(بين) نحو القصر وبمجرد أن وصلا إلى البوابة الرئيسية. 

سأل الحراسٌ (بين) :. من معك يا (بين) ؟ 

قال (بين) :. إنها سيدتك يولاند يا أحمق. 


ففتح الحارس الباب و, رحب بالسيدة يولاند وقال عفوا سيدتي. 
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واندهشت يولاند أنه هو الآخر يعرفها ولكنهم جميعاً يعرفوا 
اسمها ولا يعرفون شكلّها وكأنهم يعرفون قصةً ذ كرت فيها يولاند 
أو شيئا عنها سابقا أو في زمن شريب. 

وكانت يولاند تشعرٌ أنهم كانوا يتلهمون على رؤيتها وقدومها. 
ولكنها لا تعرف السبب وكانت تقول في نفيها ((قريباً سأقابل 
السيد (سام) الذى يعرفه الجميع فأمي (ماري) تعرفه و(مالير) 
وحتى (الحكيم دان) كلهم يعرفوه جيدا ويبدو أن لديه حلول كل 
الألغاز)). 1 

بدأت يولاند بالدخول للقصرء ومن أول قدم وضعت لها في 
القصر وجدت أن ملابسها تغيرت وأصبحت ترتدى زيا مثل زي 
الملكات ووجدت على رأسها تاجأً لاايكون إلا لملكة متوجه؛ 
فتعجبت ودهشت وأيقنت أنها لم يعد ينقصها إلا العرش لتصبحٌ 


والأكثر أنها وجدت نفسّها محاطة بكثير من الوصيفات ولكنها 
وبدو نأي تردد علمث أنها في عالم الجن وبدون شاك » فكل 
الحراس والوصيفات جن و (بين) هذا الذى استقبلها جنيٌ وبدون 
أى التباس خصوصا وأنها على علم ليس بالهين عن هذا العالم 
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3 ّ : أ سحن كن |0 - 
لع دل ف ممالحخحة المهؤ ب 
تت ا عد 


ولكنها لم تتوقع أن تدخل إلى سراديبهم وكأنها في أداء وظيفة 

وبينما هي تفكر في كل هذا إذا بها قد اقتربت من الصرح الذى 
به سام وكان كملك جالس على عرشه؛ وكانت المفاجأة حقا أنها 
تأكدت أن (سام) هو نفشه ذلك الشخص الذى رأته في الكتاب 
وكان تحت صورته اسم (سام). 

وجدتة جالسا على كرسي العرش وبجواره كرسي”آخر خال. 
والغريب أن هذان الكرسيان كان فوقهما كرسيان آخران وفى أعلى 
مكان في القاعة التى تراها فتشعرٌ أنها كلها من الياقوت واللؤلؤ 
وكأنها لؤلؤة مجوفه. 

وكان هذا الكرسيان العلويان مكتوبٌ على أحدهما (بيتر) 
وصال الأأخر اللجوقة» #اسطا م وس الاقم ف اع #والتيا ع 
بداية ظهور مملكة الموت في حياتهاء وبمجرد أن دخلت نزل 
السيد سام من على كرسيه وأجلسها بجواره على الكرسي المجاور 
فعلمت أنها عندهم بمثابة الملكة المتوجه» فلم يكن يتبقى بعد ما 
ترتديه غير العرش لتنصّب ملكة . 
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وكانت يولاند قد تأكدت وبما ليدع مجالا للشك أن سام هو 
الآخر من الجن. » فما هي إلا إنتوت أن تبدأ في طرح ألاف الأسئلة 
التي حيرتها على مدار شهور خلت فإذا بها وجدت السيد (سام) 
يقول:. 1 

سيدة يولاند أتعرفين من أنت ؟ 

فتعجبت يولاند من السؤال وقالت :. أنا لا أفهم ما تقصديا 


قال (سام) :.أنا أعرف جيدا مَنْ أنت» ولكن أنا على يقين أنك 
لاتعرفين عن نفسالك شيئاً لأنه ومن نمام النبوءة آلا يشبدك أحدٌ 


فبلي بأي شيء. 
ع الى 5 00 ه ع 4 
عنك شيء 


سام :. منذ أن فتحتى الرسالة التى تركها لك (مالير). 

بوللائقاة. الى بجت عفهالمرة فأناهلي. يقل» أتلف قرف كل 
شىءءوأنًا متشوقة لمعرفة كل شسى«:وحاولت كثيراً أن أفهم آي 
شيء لكنى في الحقيقة لم أصل إلى شيء. 
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و آيذ فى مياحتةن ْ لموبى 


سام :. القصة طويلة وسأقصها عليك بالتفصيل الكامل حتى 
تعرفينَ ما يجب فعله وأين أنت يا سيدتي» ومن يكون (سام) هذا 
الذى طلبوا مناك أن تنفذي كلامّه وبدون نقاش وأنا أعرف أنها 


بدأأسام هذا الرجل الطويل القامه الغريب الملامح» والذى 
يبدو عليه الذكاء والحكمة؛ والواضح وبدون جدال أنه ملك متوحٌ 
على عرشه؛ فهو يرتدى زي الملوك. 

بدأفى سرد القصة ليولاند وبدأها ب(اسمعي يا ابنة سَيدى 
وأغلى البشر وأقربهم إلى قلبي) . 

فتعجيةث يولائد لآنهذا الرجل يبدو أنه يعرف والدها معرفة 
جيدة» هذا الوالد الذى لا تعرف عنه إلا أنه كان من المحاربين 
القداس وليس 4ه 1ن ول صرق خنه آى خب رغيرآن الملك (فليسن 
دانى) الرجل الذى تربت يو لا ند في كنفه كان دائما يقول لها 
حينما كانت تنجح في َل مُعضِلَة أو حينما يبدو نبوغها هكذا كان 
أبوك قرَا عالما. 

بدأ (سام) القصة قائلا . نحن هنايا سيدتي فى سرداب الموتى 


العلوى ودحن عسيرة مان الجن اسمها ( حجن سرداب الموتى) 
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ولهذه التسمية أسباب ستعرفها أيضا لأنه لم يكن الاسم الحقيقي 

ونحن هنا تحت منطقة في منتصف المملكة (مملكة الموتى) 
وهو الجزء الخفي الذى لا يعرقه صّناحٌ السحر الأسوه الذين 
ستعر فينهم من أحداث القصة التى سأرويها لك. 

تجن تسديدا تبعت قور العلباء الشسسة و الآمين فيكتور 
وتوقف سام وغلبه الحزن والدموع. 

يولاند:. أرجوك أكملُ يا سيد (سام) فأنا أعرف أنها كانت 
(مملكة العلماء) وبعد ذلك أسموها (مملكة الموتى) واختفت 
مطالنها 

سام :. الحقيقة 


أنهم أسموها مملكة لأنها كانت بمثابة دولة 
العلم ومقصده وكانت من قديم الزمان وبها عدد كبيرٌ من العلماء 
وكانت مَقصِدٌ الراغبين في التعلم وفى زمن من الأزمان حضرٌ 
إليها خمسة علماء لم تعرف الدنياً مهم في علومهم أبداء كانوا 
في حمر واحد وصفاتُهم واحدة وأوصافهم الجسدية والمظهرية 
تكادٌ تتطابق» حتى إنه من الصعب التفريق بينهم. 


فو ل كلك: وهل هم من أبناء المملكة أم أنهم غرباء. 
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5 0 ظٍِ اقيق 1 . ةب 7 1 عقي 1 
7 كي ابس 


سام :- بل هم روا ايها وشكل فاج ومعه ع رجلين 
وعشيرتين من الجن بخلاف من معهم ممن لا يعرفهم أحد؛ 
وكانوا قَدّم الخير والسعد لأهلها وتغيرت بحضورهم أحوالٌ أهل 
المملكة من الجن والإنس فباتت فى أحسن حال. 


يولاند:. بخلاف من معهم ممن لا يعرف أحد عنهم شيء !!!! 


سام:. إنهم لم يكونوا مثل علماء عصرهم ولم يكن العلم 
اللقى مديى طلة عاد نينا أشن خبرٌكَ القصة ستزال كل علاامات 
التعجب التى بداخلك الآن وستعلمين أنهم كانوا مختلفين حقا 


سام :. الغريبٌ في علومهم أنها كانت من بعش افر جدا ولم 
يطلع عليه غيرّهم في عصرهم. فلقد جابوا الأرض شرقاً و غرباً 
اسيل المل واه ولسوا سانقين ابي وخييهم في شنم 
المخلوقات ورفع الظلم عن المظلومين . فمُنحُوا منحةً لم ينالها 
غيرهم ووصلوا إلى العلم الغير عادى النادر الوجود والمخفى 
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عن أعين المخلوقات حيث إنه لا يكون إلا منحة من الله سبحانة 
وتعالى ولمن يستحق. 

يولاند :. وما عساها تكون تلك المنحة التى تُعطى لمن يستحق 
يا سيدىء وأي العلوم تقصد يا سيدى . 

سام :. سآ 2-7 كان العلماء الخمسة على درجة من 
الفطنة والذكاء لا يتخيلها عقل ولكن ومع كلّ هذا كان علمُهم 
الغزير يعرفه البشر ولا يخفى على الجن لكنهم عرفوا نوعاً آخر 

من العلوم جعلهم يختلفون عن كل مّن سبقهم أو عاصرّهم من 
العلماء. 

فهي علوم خفيّه عن الجن أنفسهم ومن خلال تلك العلوم 
يستطيعون تسخير البشر والجن تسخيرا وس بل ويصلون إلى 
فرع صن القوة لا تقهرء وسعاسرة أنيسلراال أشياة قوق 
الخيال شوق السينة الاق الاق المرات» إلى نوع من العلوم 
يسمى (العلوم الخفية)» وكانت هذه العلوم لديهم هم فقط. 

يولا ند :. ولكن كيف حصلوا على تلك العلوم يا سيد (سام). 

سام : :. لقد حصلوا علي هذه العلوم من مغارة قديمة في بلاد 
اسمُّها (بلاد الطلاسم) حيث أن ما يُعرَفْ عن أهلها أنهم يعيشُون 
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على السحر والتعويذات والخرافات» وهذا ما يُعرفٌ عن تلك البلاد 
المغلقة» والتي قيل عنها أن بها بشرٌ يتقنونٌ الشر والسحر الأسود 
كما لا يمكن أن ترى عيناك في غير بلادهم. وستعرفين قريبا أن هذه 
البلاد لها علاقة بك وبي ولكن لا تسألينني الآن عن ذلك. 

تعجبت يولاند هل من الممكن أن تكونّ لها علاقة بهذه البلاد 
التى لم تسمع يوماعن اسمها وهل من الممكن أن يكون سام هو 
الآخر له علاقة بهذه البلاد» لكنها قررت ألا تسأل عن هذا إلا فى 
حينه كما قال سام» وآثرت أن تسأل عن العلماء فتوجهت بالسؤال 
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يولاند :. إذن فلقد كان أهل هذه البلاد يدخلون هذه المغارة 
ويعرفون علومها. 

سام :. فالطبع لا فلقد كانت المغارة ممنوعة على صالحهم 
وطالحهم: هذه المغارة كان مكتوبٌ على بابها (محرمة ممنوعة) 
فكانوا كلما حاول أحدٌ دخولها هلك على الفور وبأبشع الطرق 
مهما حاول استخدام السحر أو التعاويذ. 1 


يبر 8 5 عر 
يولاند :. إذن فهى لم يدخلها أحد ابدا. 
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سام 2 العجيب أن هذه المغارة لم يحكى أن أحدا دخلها قبل 
هؤلاء العلماء» إلا رجل واحد في زمن قبل زمنهم ولا يعرف أحد 
كيف دخلها ولامتى ولكن ستعرفين تفاصيل دخوله لاحقا في 

يولاند :. هل حاز هذا الرجل نفس علومهم. 

سام :. ضاحكا لقد حاز مثل قطرة الماء بالنسبة لبحور قد 
حازها هؤلاء العلماء. 

بو لاقل ...وها السبت ؟ 
سام:. سيدتي أولا هذا العلم الخفي لاايستطيعٌ استيعابه إلا 
بين هذا آالرجل وبين العلماء اتخمسة إنؤاكان لديهم مايقال غنة 
(قدرةالاستيعاب بالتصفح) فبمجرد تصمح الكتاب يطبع فى 
ذاكرتهم كما كان على هذا الحال الأمينٌ فيكتور وكما أنك أنت 
ياسيدتي على نفس الحال ولكن مع الفارق فإنهم أقوى وأعظمء 
وهذه حقيقة لا يُنكرها أحد وقد تنبأوا بمن سيكون أقوى منهم 
يوم 
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“ريع . اع ا لد 
نغ انم 1 5 يا - م 1 
شار 5 عرزي 


يولاند :. لماذا يكون العلمٌ حكراً على مجموعة دون الأخرئ 
يا سيدى ء أليس العلمَ منحة من الله للبشر. ش 

سام :: الآمرٌ ليس كماتظنين إطلاقاء إن مغل هذه العلوء 
تضرٌ أكثرّ مما تنفع» لأنها لو كانت لكل الناس لنالها الصالحون 
والمفقسدون: وبذّلك تظل الأرض فى معارلة لآتتهىء قالافضل 
أنها لا تظهر. 1 

يولاند :. إذن فلماذا حاولوا معرفتها. 

سام :. السبب الأساسي أنه في ذلك الملا كاي رميوع 
من السحرة أسموا أَنفسَهم (السحرة الأشباح) كانوا قد تجبروا 
وظلموا وكانوا يدخلون البلاد فيدمرونها ويقتلون أهلها ويأخذون 
أموالّهم ويستحيون نسائهم, باستخدام نوع من السحرٍ يفوق السحرٌ 
المعتادءفهم ينفذونٌ مهماتهم الشريرة في | اختفاء تام عن العيون 
لذلك فهم الأشباح التي تفعل ما تشاء ولا؛ ستطيع أ 
وكات و ]كلما أنهو عهمة من مومات ال" شلك يعوعون إلى ساكتهت 
بعدما يخربون البلاد ويقتلون الناس بدول وجه حقء. ولكن الأمر 
الغريبّ حقا أنهم كانوا يعودون إلى مساكنّ لا يعرف أحدّ مكائها 
وكأنهم يخفون أثرّ البلد التي يعيشون فيها عن عيون الناس حتى 
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يكونوافى 7 لوا رباد 
التي تظهرٌ فجأةً لتؤذي وتختفى وبدون تعقب أو تتبع من 

بو لاقفل: . خفافيش الظلام إنها كلمة (مالير) حينما وصضف 
السحرة الذين حولوا مملكة العلماء إلى مملكة الموتى. 

سام :. ذكرّ (مالير) هذا اللفظ لأنهم كلهم عرفوا علما واحدا 
وكانت طبيعتهم السيئة لا تختلف. فاستخدم اللفظ المناسب في 
وصفهمء وانعخكدمعه أنا الآخر لمه يعحتة. 

بولآئد:. وما علاقة العلماء بهو لة, ؟ 

سام :. قرر العلماء أن يحاربوا هذا السحر الفائق مهما كلفهم 
وأن يعرفوا مصدرٌ هذا العلم» وقد تيقنوا مما لا يدع مجالاً للشك 
أن هذا العلم هو علمٌ تلك المغارة الموجودة في بلاد الطلاسم تلك 
البلاد التى لا يستطيمٌ أحدٌ أن يقتربّ منها ولا أن يحاول دخولهاء 


لفاغلها مققرة لااسحالة ب[ إن مول سرد أن يحاول دغر ليا . 

يولاند :. وكيف حصل السحرة الأشباح على هذا العلم الذى 
جعلهم يستبدون ويفعلون الأفاعيل في البشر بسحرهم الخارق 
هذاء وهل دخلوا المغارة من قبل أو عرفوا علومّها ؟ 
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سام :. الحقيقة أن جماعة السحرة الأشباح كانوا تلاميذ الرجل 
الذى دمل المغارة وكنتٌ ذكرتُه لك سابقاء وقيل عنه أنه أساءً 
استخدام علم المغارة الذى أولاه الله إياه» ولكن ستعرفين لاحقا 
أنه ورم هد قلاك الفمة: 

يولاند:. هل أعطاهم العلمَ الذى جناه من المغارة ؟ 

سام :. كان كما ذكرتٌ لك سابقاً قد حصّل من علوم المغارة قطرا 
وللأسف فإن قطرّها يملأ بحوراً وقليلها يغيرٌ كثيراً وكثيراً» فليست 
علومُها عادية بل إنها تفوق كل التوقعات والتخمينات» ولكن هذا 
الرجل كان قد وثقّ في هؤلاء التلاميذ فأعطاهم جزءً كبيرا من علمه. 
ولكنهم أساوؤا استخدامة فروٌعُوا النامن من حولهم فكانوا يفعلود 
ما يشاؤون ولا أحدّ يملك لهم صدًّاً ولا ردًاً. 

فق واالعلماة لشم #ونقوة ة جد أن متخلر انالك المقار بعد 
أن يدخلوا بلاد الطلاسم التي تقمٌ المغارة بداخلها مهما كلفهم 
ذلكء فمادام قد نجح واحدّ من قبل ذلك في دخولها إذن فالأمرٌ 
ممكنٌ وأخذواعلى عاتقهم محاربّة جماعة السحرة الأشباح 
بنفس العلم الللض وركودو اساقوا ا سحكدابة بعد اتايعرقوا 
مكائّهم من خلال العلم الذى سيحصلون عليه» فهم على ثقة أنهم 
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لو وصلوا للمغارة وحازوا شيئا من علومها سيعرفون حتما مكان 
تلك المجموعة الظالمة من السحرة الذين روعوا العالم وشردوا 
أهل كثير من البلدان ظلما وافتراء وبدون رحمة ولا هوادة. 

يولاند:. إذن كيف استطاعوا الدخول لهذه البلاد التي لا 
يستطيعٌ أحد التفكيرٌ في دخولها أو الاقتراب منها. 

سام :. كان الأمرُ مثيراً حقأء كان من الصعب دخول هذه البلاد 
(بللاةالطلااسم) بل من السستضيل» سيبك أن بلاة الطلاسم بلاد 
كلها سحرٌ ومحكمة الإغلاق على أهلها الذين يستطيعون الخروج 
ولكتهب لا يلون إلامن ١‏ رادوا من البشر و الجن. 

يولآند:. دول البلاة ضعباً بهذ الدرجنة إن كيف دلوا 
المغارة التي هي داخل تلك البلاد. 

سام :. كان العلماء الخمسة يعر فون أن أهل هذه البلاد لا 
يستطيعون دخول المغارة» بل إن شئت قولي لا يستطيعون التفكير 
في دخولهاء فكانوا على يقين أن طريقٌ الغارة آمن حيتٌ أن أحدا 
لا يفكثر في دخولهاء وإن كانوا على يقين أن طريقٌ المغارة لو خلا 
من البشر فلن يكونٌ آمناً وربما تكونٌ نهابتُهم به لأنه طريقٌ يُمرّقَ 
من يسلكهء لكنهم اعتبروه آمناً لخلوه من أهل بلاد الطلاسم 
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بولادل في مماكة المونى 
وتناسوا خطوورّئّهء واغتبروا المشكلة الحقيقية في دخول تلك 
البلاد المحكمة الإغلاقء والحقيقة أنهم حاولوا الدخول مرارا 
وتكراراً ولم يُفلحواء حتى أنهم يئسوا تماما من كثرة المحاولات 
واستهلاك كل القوى التى لديهم دون جدوى. 

يولاند :. وماذا حدث بعد ذلك ؟ 

سام :. المحاولات الجادة والنية الصادقة في فعل الخير لا 
تكون نهايتها إلا النجاح» فبينما كانوا يستريحون على ضفة النهر 
المجاور لبلاد الطلاسم, إذ بهم يجدون تابوت يمشى في النهر 
المجاور لتلك البلاد دون توجه فأحضروه فإذا به كلمات بلغة كانوا 
يعرفونها وكان معنى تلك الكلمات إذا حل الليل فادخلوا التابوت 
وقولوا الطلسم الموجود على التابوت من الخارج؛ فتعجبوا مّن 
بعت لهم هذا التابوت وكيف للتابوت أن يستوعبّ خمسة رجال 
بأحجامهم وهو يبدوا أنه لا يتسع إلا لواحد. 

وبينما (سام) مستمر في القصة ويولاند في قمة التشويق. 

دخل (بين) وقال:. مولاي (ساء) عشيرة (جِنٌ سرداب 
الموتى) كلها متجمهرة أماء الفسر تستَاةن أن ترى ولو من بعيد 
سيدتي (يولاند) أم التوأم بيتر وجون 05 05 ةا 
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انزعجت يولاند من انقطاع الحديث الذى طالما اشتاقت إليه. 
وانتابتها دهشة عظيمة من قول (بين) والدة التوأم (جون وبيتر) . 

لابد أنهما توأمها المنتظر وأنهما صاحبي العرشين في أعلى 
الصرح. وما كل هذا الشوق من عشيرة (جِنٌّ سرداب الموتى) 
ليو لاند» ولكنها مع كل هذا الشوق للاستماع لسام وقصته العجيبة 
عن العلماء الشمسة و المغازة والثانوت وساعة القر وي مقتاثة 
لرؤية هذه العشيرة وماذا يريدون من رؤيتها. 

سام :. سيدتي يولاند أستأذنك في الإطلال من الشرفة الملكية 
عتالة و انا عاق فقالت يولاند :. بكل سروريا سيدى رغم أنى ما 
زلت لا آفهم كثيرا مما يحدث 1 ْ 
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“#يذاء : | حم | اص 
لبق 2 اليالي م مملحة ا لمو ب 
عا عا 


سام :.ستعرفين كل شيء فأنا موكل بإخبارك بكل شيء 
بولائ :نايا سيد ساغ وآنا مسشيقةالإقيال القصة وسعرقة 


أسرارها وما ستؤول إليه. 


سام :. تفضلي يا سيدتي 

واتجهت يولاند إلى الشكرفة وكلما اقتربت ازداد حوفي وازداد 
القلى فمن سكرى وماقابيندو ةمق روكهاء ركد كر عق ] القلق 
تاكس بده أن خصت الع قة و أطلت مهايو لاقذ عق ة اليه 
شديدة الجمال التي هي مضرب الأمثال في بلادها (مملكة 
الحياة) في جمالها وعلمها وحكمتها وهى لم تتخطى العشرين 
من عمرها. 

رأت يولاند آلاف المحتشدين من عشيرة الجن يهتفون باسمها مع 
اختلااف أشكالهم وأطوارهم كلهم يرددون (يو لا ندءيو لا ند» يولاند. 
الاين ....---.-) ولم ينقطع الهتاف إلا حينما قال السيد (سام):. 


أشك ركم بالنيابة عن السيدة يولاند وأعلمُكم أنه قرب الخلاضصء 
وبقدوم السيدة يولاند لابد أن نكون كلنا صفا واحدا حتى يحين وقتّ 
النداء» سنحررهم من السحرة وستعود (مملكة العلماء) وستتحقق 
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نبوءة العلماء الخمسة وسيرتاحٌ فيكتور الأمين وسننتقم من السحرة 
الظالمين » فزاد الهتاف باسم (فيكتور الأمين) وبدأوا بالتصفيق 
وانتشرت الفرحة في كل مكان؛ كل هذا و يولاند صامتة لا تكلم 
ولا يبدو عليها إلا الدهشة التى رافقتها كثيراً ولم تزل ترافقها. 

وحينما انتهى الاحتفال بيو لاند. هذا الاحتفال الذى أبهرّها ولكدّه 
بدأ يرسم بعض ملامح المهمة التي هي مقبلة عليها» طلبت يولاند 
من لقسبيد لاما أن يكمل حديثه معها الري عاب يادا 01 
عليها أن تأخدٌ قسطاً من الراحة أولا وأنه في الصباح سيكمل لها 
القصة. التى تطول ويجب أن تعرفها جيداً وبدون إيجاز. 


فأجابت يولاند :. سأظل أنتظر الصباح حتى نكمل حديثنا يا سيدى . 

سام :. يا (بين) خذالسيدة يولاند إلى جناحها وكن رهن 
إشارتها 

بد 5 هرك سين تفشال :فق اليو اند 

خرجت يولاند من القاعة الملكية التي لم ترى مثلها أبدا في 
فنخامتها وعظم بنائها وتنسيقها المبهر».وإذا بها تدخل : في دهليز 
جديد فيه الأجنحة وأماك: الاستراحة» وإذا بها تمشى على أرض” ضْ 
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/ريبة» 8 
ودش يي 


ا عضن افع ١|‏ 5 
مرماحححة انمو ن 
يا دابيا 


كأنها من الماس الخالص وكأن الأرض شفافة أو كأنها تمشى 
على الماءء وهى ترى الأبواب الضخمة تفتح لها البابٌ تلو الباب 
بمجرد أن تقترب منها وترى الخدم كلهم فى عمر واحد وكلهم 
شديدي الجمال والحسن وكلهب وبدون جدال من الجن» حتى 
وصلت إلى باب جناحها الخاص. 

قال (بين) :. سيدتي هذا جناحك يا مولاتي. 

قالت (بو لائد) :: أشكر كك سيد ل(بين ): 

ولمادخلت يولاندرأت مالا يُوصف من جمال الجناح 
الخاصء فهو وكأنه كله من الذهب الخالصء والسريرٌ مفرو 
بالحريرء وبه أماكنَ للجلوس والراحة» وبه جميع الآدوات التي 
تحتاجها النساءء وبه أماكن لتناول الطعام وقد وجدت على مائدة 
الطعام أنواع الأطعمة التي تحبّها وكأنهم يعرفوتهاء كان الجناح 
جميلاً حقا وكأنها دخلت جنة على الأرضء ففرحت يولاند بهذا 


الاهتمام. وتشنت أنها نبوءة تكريم ولاتعب فيها ولا مشقه. 
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تناولت السيدة (يو لاند) طعامّها وكانت قد اشتد جوعهاء فطعمت 
وشربتء وإذا بالوصيفات يتسابقن في خدمتها ويلبّون أوامرّهاء 
ولكنها طلبت طلبا غزيبا حيث قالت يولاند :. أريد كتابا أقرؤه. 

فردت الوصيفات وهن يتعجبن من هذه السيدة التي تسأل عن 
الكتب في هذه الجنة التي بها من المتع كل ما يشتهيه المرأ فقالوا 
.١‏ مولاتي مكتبة سرداب الموتى لا يلها أحدٌ إلا بإذن من السيد 
(سام). 

ففهمت أن الأمر لن يكونَ يسيرا على الأقل هذه الليلة» فقررت 
أن تأخذ قسطاً من الراحة وغداً يكتمل الحديث مع السيد (سام) 
وتسألعن أمر المكتبة التي لا يد لها أحدٌ إلا اذ 

نامك يولاندالباتها م عردةمظمسة مقعمة بالحمامن لسماع 
القصة غدا ومعرفة المهمة التى يجب عليها أن تفعلها ولكتّها لا 
تعرف كيف لهؤلاء بكل هذه الإمكانيات أن يكونوا عاجزين عن 
فعل أي شيء مهما كان. 

مضت الليلة الأولى ليولاند فى (سرداب الموتى) هذا المكان 
الذى لا يُعرف صباحٌه من مساءه فالضوءٌ فيه لا يخفتْ وإن كانت 
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بار لامعال :> 
و 3 الج ب 
تقل 4 وسدو أنهم ل ينامون أصا كرد يولاند كانت ل 
الليل والنهار بالإحساس وبدون دليل واضح وهى أيضا عزمت أن 
تسأل السيد (سام عن هذا). 

وكسم مرور ساعات الليل وحصور الصباح استعدت يو لا ند 
ليأخذها إلى السيد (سام). 

عجشي اليد أرسيعية) لجناح السيدة يو لا ند شي غرفة الانتظار 
وأخبر الوصيفات أن يخبرنها بحضوره. 

خرجت السيدة يولاند إليه عل الفور وبمجرد أن عرفت بقدومه. 

بين .. عقوا يلي لقو سيقة أن أتأخر حتى تأخذى القسط 
الكافى من الراحة. 

يولاند:. الحقيقة أن راحتي في سماع القصة كاملة لإزالة 
الغموض ومعرفة كل شىء ودون نقصان. 

ذهبت السيدة يولاند فى رفقة السيد (بين) إلى القاعة الملكية 
يثك كال السمد (سام) فى انتظارها. 
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يولاند :. مرحبا سيد سام ولا أدرى هل نحن في الصباح أم في 
العسباة. 

سام :. مرحيا سيدة يولائد» لديك كل الحق يا سبيدتى فتتحن هنا 
نعرف الصباح والمساء بتقديرات تختلف عن عالمكمء وذلك لأنا 
العوالى تحت الأرضى وتسدايدا بحت مملكة الموتى 'كما تفلمين. 

فتقديرات الليل والتهار لنيدا تقطاش ويقك[, كلى عدة 
ولتعلمي أنا ننام مثل البشر بشكل طبيعي. 

يولاند فى صوت خافت :. كيف عرف سام أنى أتساءل عن 
نومهم» ثم علا صوتها حسنا سيد سام أشكركء هل لنا أن نكمل 
ما بدأناه أمس. 

سام :. نعم حان الوقت لآن نكمل يا سيدتيء وقفنا عندما جاء 
التايوث إلى الغلماء الخمسة أليس كذلاك. 
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سام :. بدأ العلماء الخمسة يشعرون بالحماس مرة ثانية بعدما 
كاد اليأس يتسرب إليهم بعد محاولاتهم الفاشلة فى دخول بلاد 
فعليهم أن يدخلوا التابوت» فقرروا أن يحاولوا رغم أن التابوتٌ لا 
يمكن أن يتسع لأكثر من شخص واحد. 

سام :. الغريب أنهم حاولوا بالفعل ولكن التابوت لم يكن يفتح 
فقالوا أنهم سينتظرون إلى الغروب عله يكون مسحورا بطريقة 
تجعله يفتح في الميعاد المحدد. 

وبالفعل كان كما قد توقعوا فعند غروب الشمس فتحوا التابوت 
وبكل سهولة» وسيتما شحوم وجدوه ميقا جنا سرتها ينظو إلية 
الناظر يشعرٌ أنه مقدمٌ على بثر عميق جداء ولكنه له يبك كدااك 
على الأرض إذ أنه على الأرض مستوياً ولا يدل على عمق قاعه. 

بوللاتف *. أ أتهاليسق ثابوثاً عاؤياً. 


سام :. بالفعل ليس عادياء فقرروا أن يدخلوه دون تردد. فبدأوا 
بالدخول واحدا تلو الآخر ومن يدخل لا يرى أثره ولكن يسمع 


صوته يقول لمن بعده من العلماء الخمسة؛ ٠‏ ادخل فإنه متسع وكأنه 


عالم آخر أويسوا اميف يق 


بعل لجلا اللعي ها النابرت العريي: لوصوو ما بكرن 
مصيرٌهم غير أنهم لابد أن يحاربوا الشرّ بالعلم الذى يسعَون 
لتحصيله. ولما أن استقروا فيه سمعوا بابّه يُغلق. فقرأوا الطلسم 
الذى كان عليه» فإذا بهم يشعرون بحركة التابوت وكأنه يسيرٌ في 
الهواء ولمدة ة مياسن اولك ١‏ للسفتي الا انه يله 
شعروا به قد استقر على أرض وثيّت” كانت المفاجأة حقا 

بؤلاقة:: ماقا ترا يام في ألم يترا خر ويا آنا 

سام :. بل سمعوا صوت باب التابوت يفتح وإذا بهم فجأة 
وجميماقه أعربرابة حلب واتميي وكأنهى #تفوه من مان 
عال» حقيقة كان استقالا شنا وجافاً فعلا. | 

يولاند :. وأين وجدوا أنفسَهم يا سيد سام. 

سام :. الغريبة أنهم وجدوا أنفسَهم في مكان ملئٌ بالجثث 
البمزقة ووجدوا الهم وكاتهم في بخر صن الدع حب ظنوا 
أنهم هلّكوا وأن مسألة التابوت خدعة من أحد السحرة من بلاد 
الطلاسم. 
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بولاند في مملحكة الموتى 

ولكن أحدّ العلماء قال لهم ما دُمنا على قيد الحياة فلابد أن 
نحاول مجدداً وألا نتنظرٌَ الموتّ في هذه المقبرة التي لا نعرف 
كنهها وإلا كان عاراً علينا. 

يولآند:. إنها جر أة غير عادية والسجفاعة لاتضاهى: ولكو :ها 
عساهم أن يفعلوا فى هذا المأزق. 

سام:. بدأوا فى التحرك بين الجئث وفى الدماء التى ملأت كل 
ركن من أركان المكان الذى لا ملامح له علّهم يجدون مخرجاً أو 
يهلكوا وهم يساولون فإنه أكزمٌ لهم سب ماقال اهم 

بولند : ا 00 

سام :. إلا أنهم وقد تيقنوا أنهم ينسواه من إيجاد مخرج لهذا 
المكان المغلق الشديد الإحكام في غلقه: إذا بجنى ضخم الجسم 
بيده عصاة تنير بضوء أخضر وقد كان واضح الملامح إذ أن المكان 
مااي ا كان خاقت الإشاءة ركه سقي»«وقبل 
أن يتكلموا, بكلمة واحندة وجدوه يقسول لهم وفى صوت غايظ 
(لولا نى أعرتُكُم جيداً لكانت نهايتكم مشل الجثث الني تم 
بكمء ٠‏ كم كنت أشتاق للقائكم.. 1111111111 ومس الا 
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استكمل سام حديثه ويولاند في قمة التشويق لمعرفة ما حدث 
للعلماء الخمسة مع هذا الذى يعاملهم بكل خشونة ولا يملكونٌ 
سوى تلبية أمره. 

وبدأت يولاند بسؤال السيد (سام) :. كيف عرفهم ؟» وكيف له 
وهو يعرفهم أن يُخرجهم بهذه الطريقة و بين تلك الجثث الممزقة. 

سام :. الحقيقة أنهم معرفون وبالوصف وستوضح لك 
الألجداث ذلك لكن ولاك المعو ليا دلآلاته أولاً ليوا 
مصير من حاول الدخول وليس ممن لهم الحق في دخول تلك 
المغارة» والفانى أن الأمر لايحمل الخشوتة المطلقة وإثماهو 
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ولائد فى مملحكة الموتى 
مثل الإعداد لأمور هامة بدرجة لا يكونٌ فيها اللينُ حلاً ولا طريقا 
لبلوغ غاية. 
يولانك:. عفوا سيدق» ولككن هل هذه مراسم الدخول. 
سام:. ليس دائما ولكل وقت ظروفه و لكل مقام مقال لا 
تسققى الأحدات: 
سام :. حيتها قال لوع هذا الجن ((لولا أتى أعر فكع جيدا 
لكانت نهايتكم مثل الجدث التي تُحيط بكم كم كنت أشتاق 
للقائكم)) تعجبوا حقا وانتابتهم حالة من الرعب الغير عادى؛ إلا 
أن كلامّه كان مبشراً فهو يرحبٌ بهم ويبدوا أنه كان يتنظرهم. 
فالالجتي للعلماء :هيا اتهقسواذغونا تغاهرٌ هذا المكان: 
فقاموا وقد تلطخت ملابسُهم بالدماء وكانت حالتهم يُرثى لها وهم 
لا يعرفون أين هم وإلى أين سيذهبون» ومن يكون هذا الجنى. 
ولكنهم مَشُواوراءَه ومن غير سؤالء وفى أثناء السير الصامت 
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يمرون في ممرات صخرية وكأنهم داخل جبل ضخم جداء إذا بهم 
يمرون بينبوع ماء عذب. 


فقال لهم الجنى (اشربوا واغتسلوا وستجدون هناك على بعد 
مترين ملابس ارتدوها وغيروا هذه الملابس وأنا سأنتظركم هنا). 

انتهى العلماء من الاغتسال وشربوا الماء العذب وغيّروا 
ملابسّهم ولبسوا الملابسٌ التي أمرّهم أن يلبسوها وهى تشبه 
ملاس الفلاسفة ولونُّها أيسض وآقدموا على الجِتّى وكأنهم 
الأكمار لبلة الندر: 

قال الجن :هيا اتتعوني, 

فيقه الشلماعوبدون أخيط قو اركالمة واحدة» ف]ذا يرسخل 
فى ممر جديد وإذا بهم ينظرون في نهاية الممرء فوجدوا باب بشع 
نور ]عضر ساسرا شدي الجمال» قروا المدتفى النبناا اليا 
وحينما اقتربوا من الباب وجدوا الباب قد فتح والجنّىَ قد اختفى. 

تحيّر العلماء حيرة كبيرّة في اختفاء الجنى ولكنهم لم يترددوا 
أؤجسخكل الودوةة البابه وبجهره أل العطازوا لتاب عدم افيد 
قوياً جداً فلما نظروا خلفهم؛ فوجدوا الباب أغلق تماماً. 
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ولا د شي مملكة المو 7 

وبينما هم كذلك إذا بحكيم كبير في السن له لحية بيضاء وهو 
جنَىٌ أيضأ 0 

إقول لهم :.عرجيا بكدورقى مغارة التلوم الكفية . 

فالتفت العلماء لهذا الصوت الرقيق وإذا بهم يروا هذا الحكيم 
وقد تهلل وجهه. 

فقالوا :. هل نحن فى مغارة العلوم الخفية أيها الحكيم. 

قال :. نعم أيها المختارون . 

فنيقن العلماء أنه جئى: فقالوالهةء هل نحن مختارون لهذا 
العمل أيها الحكيم. 


قال الحكيم : أناإسمي ((أوليفر الحكيم)) وأنا موكل ومعي 
عقبب عشيرةٌ كاملة من الجن موكلّون بحفظ هذه المغارة منذ آلاف 
السثية: الحفظها من قنيم الزمان حيث أرسى علومّها علماة ملاوا 
الأرض علما ولما أن أشرفوا على الموت سخرونا لحفظها إلى أن 
يُْلقَ بابُها على يد آخر من يدمحلها. 

أماعن مسألة اختياركم لهذه المهمة فأتتى حقاً مختارون 
وسترون صورّكم بأسمائكم في البهو بعد قليل فأنتم معرفون هناء 
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وكلَّ من دخحل المغارة أو سيد لها في المستقبل كلهم مكتوبٌ 
أسماؤُهم ومعروفون جيداً بالاسم والوصف فهم كلهم مختارون 
وهذا لا يمنع أن من المختارين أناس لا يستحقون الاختيار. 

قال العلماء :. ول يا سيد أوليفر؟ 

اولاش الساعة لعنا وسصور قو السب 

المقماء وكا عرف السبر» نا نصرف رسا للك 

أوليفر الحكيم هذا كدت واققراء فإثه ليس من العمكن أن 
يسنطاع لمعف سق لكر رشي سنهوا سائما لايم اق 


من تقل نه استخداما حاط لكن المختارين التاجين من الغا 


قال العلماء :. إذن فإن هذا الرجل مظلوم وأن الذى نقل عنه أنه 
أساء استخدام العلم وطغى وأفسد إنما هو افتراء وكذب . 
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بولاير 8 | مباحكة| مونى 

ولكن العلماء تعجبوا لجملة قالها الحكيم ولم يظهروا عجَبّهم 
منها أمامه وهى أنه قال (وخرّحَ منها سالما) وكلمته (الناجون) 

حٍِ 3 2 ع 

فتيقنوا ان الامرلا يكون من غير اختبار وتمحيص لا خلاقهم. 
وتيقنوا أن هناك اختبارات تجرى وفتن ستكون داخل المغارة وإن 
فشل أحدٌ فيها يقتل ولا يخرج من المغارة أصلا ولكن ذلك يدل 
على أن كثيرين قد دخلوا المغارة وهذا غيرَ ما سمعوا به. 

فعاودوا الكلام بسؤال آخر :. ولكئنا سمعنا أن رجلا واحدا 

أوليفر الحكيم :. ليس صحيحا بل كثيرٌ من البشر دخلوا ولكن 
ربما يدخلها واحدٌ في كل قرن من الزمان أو قد يزيد العددٌ أو 
ينقص. لأن العلماء الذين لا يستخدمون العلمّ إلا ففى مصلحة 
الشاق قليلوت جذا . 

قال العلماء :. نشكرٌك أيها الحكيم» ولكن ما عسانا أن نفعل الآن. 

ا 5 2 2 ين 

فال الحكيم :. ساشرح لكم مواضع الكتب وتقسيمَ العلوم هنا 
١ '‏ 2 أت 1 و 0 1 00 8 ا عه 
وأسماءها واترككم واعود إليكم كل شهر. حتى تخبروني انكم قد 
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أنهِيثٌم اطلاعكم لكن عليكم أن تعرفوا أن أقصى مدة لا تزيدٌ عن 
ثلاثة أشهر. 

فآل ملم ارقن كفي كز وكش سوس 

قال الحكيم أوليفر:. ألم تغتسلوا من الينبوع وتشربوا منه. 

فالوا :. نعم 

قال الحكيم :. إذن فلن تحتاجوا للأكل ولا للشرب ولا للنوم 
مدة إقامتكم هناء تلك التي لن تزيد بحال' من الأحوال عن ثلاثة 


أشهرءتبدأ من اليوم. 

وأخذ الحكيم أوليفر يعرض لهم المغارة وخفاياها وأماكن 
الكتبء وأسرار بعض علومها وأسماءهاء والغريب أن الكتب 
كلها من الذهب الخالص والكتابةً داخلها منقوشةٌ بلغة قديمة 
كانوا يعرفوتّها وكانت الكتابة واضحة جداء وحينما تنظر للكتب 
تشعر أنها تحفة تكتفى بالنظر إليها. 

واحتوت المكتبةٌ داخلَ المغارة على عدد كبير من الكتب» في 
علوم مجهولة وغير معروفة مثل السيمياء» وعلوم الكيمياء الخفية: 
وغيرها من العلوم التي ربما يعرف البشرٌ اسمها لكنهم لا يعرفون 
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و ايل لو سباتتتة: | لمو ى 


وحينما دخلوا البهو وجدوا صورا كثيرة وعلى كل صورة 
مكتوبٌ اسم صاحبها ووجدوا صورالهم وعليها أسمائهم ولكنهم 
وجدوا بعض الصورٌ عليها دمأ ولكنهم لم يعرفوا السبب فيما بِرَتْ 
بعض الصور وكأن النورَ يَسْعٌ منها. 

فسألوا الحكيم أوليفر :. هذه صورنا أليس كذلك. 

قال أوليفر :. نعم فأنتم معروفون بالوصف والصورة كما أن كل 
من دخلها معروف بوصفه وصورته بل ومن سيد خلونها. ولكن 

أنهى الحكيم جولته معهم وأخبرّهم أنه سيمرٌ عليهم كل شهر. 
ليعرف اما أتجروا وفى الشهر الثالث سيتحتم الرحيل» وأخبرّهم أن 
العلمَ الموجودٌ في هذه المغارة لا يُنسخ داخلها أبداء وأخبرّهم أن 
نصيبّهم من هذا الذى العلم ما يحفظونه دون نسخ أو كتابّة» ولكن 
أخبرّهم أنه مثل النار تأكل الإنس والجن إن استخدمه من تأتمئوة 
عليه فى غير الصوابء فتخيّروا من تأتمئونه عليه. 

تركهم الحكيم أوليفر على أن يعودٌ بعد شهر من اليوم الذى 
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أن سمرهيوا كا هذة الأ يرفى كللة اشير على الأكسر. 

السيد (سام) :. لقد كانوا كماذكر تيا سيدتي يتصفحوا الأوراق 
فتطبع في ذاكرتهمء بل إنك ستدهشين حينما تكتمل القصة. 

بولاف عا باسينى قلى أذان ساقية 

سام :. في الليلة الأولى لهم في المغارة بدأوا بقراءة الكتب. 
ولق تر قينا كاة ينال عل أو الكنان الأول والرجب قراءثه اريا 
هو الأسهل بالنسبة لهم ومن الممكن أن يفهّمّه كثيرٌ من العلماء 
على غير طبيعة الكتب الأخرى شديدة الصعوبة» فأيقنوا أن أوليفر 
على يقين أنهم لن يتجاوزا الكتاب الأول وبينما هم في هذا 
التفكير ويرتبون كيفية قراءة الكتب وهل من الممكن ألا يتجاوزوا 
الاب اللآرال أءآن ظرة أرالقر بييه [1ايه وسمبرة رن 
غريبا فى أثناء ذلك: فاتجهوا نحو هذا الصوت. 

فإذا بسيدة شديدة الجمال تقول لهم :. أنا ناصحكم الأمين 
فهلا سمعتم لي ل ل ل ا ا ل ا ل ل ا ل ل لك 
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لم يقل حماس يولاند في الاستماع إلى السيد (سام) ولو لبرهة 
واحدة» وكانت تتأثرٌ بالمواقف التي يحيكهاء بل ومن السهل جدا 
أن تلاحظ اهتمامها البالغ وتأثرها الواضح على ملامح وجهها؛ 
وكانت وكأنها تتعرض لنفس المواقف التي يتعرض لها أصحاب 
القصة التى يحيكها (سام) والتى هي كما قال الحكاية الكاملة التي 
بحس أن تق فها يو لاائذ وبدوة إنجان. 

ستكمل السي د إسام) قافلاً :. سيدةي و لآند هل تيت وتكضى 
هذا اليوم. 
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5# :1 مماكةالموتى 

سام :. أنا أقثّرُ مدى اعتمامك وشغفك بالقصة التى هى سبك 
ولي رايا ل 

لما تفاجاً العلماء الخمسة بهذه السيدة شديدة الجمال ول 
لهم (أنا ناص كم الأمين فهلا سمعتم لي) في بادئ الأمر فزعوا 
ولتكتهم بد قلاك أذركوذ آنها فد لهم وأنها مقصودة وقد تبين ذلك 

يولاند :. فتنة ! ومن يريد أن يفتتّهم. 

سام :. لقد استوقفتهم كلمة (أوليفر الحكيم) حينما قال (وخرّحٌ 
منها سالما) وكلمة (الناجون) تلك الكلمات التي تيقنوا من صحة 
تأويلهم لها حينما رأوا تلك السيدة الجميلة فعلموا أن الأمر فيه 
فتنة وأكد معنى هذا الكلام الصور التى عليها دماء» فعلموا أن 
الذى يقع فى الفتنة جزاؤه القتل ولذلك يلطخوا صورّته بالدماء. 

كل هذه الاستتناجات دارت بحَلّدهم بمجرد أن رأوا تلك 
السيدة التى ظهرت وبدون مقدمات, ولكنهم بدأوا في الحوار 
معها بشكل عادى حتى يعلموا هل صدق توقعُهم أم لا. 
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قالت السيدة :. أنا هنا لخدمتكم وأريد أن أخلصّكم من القيود 
التى وضعها هذا الرجل الخَرف (أوليفر) 

قال العلماء :. ماذا تريدين أبتها السيدة 

قالت :. عليكم أن تأخذوا هذه الأوراق الفارغة والأقلام 
التى أحضرتها لكم وتدونون فيها ما تشاؤونء وبعد أن تدوّنوا ما 
تشاؤونء احملوا ما تستطيعون من الكتب التي ترونها أنها الهم 
الاتجاه (وأشار إلى ناحية معينة ). 

فلما نظروا فإذا بسلم يرون من خلاله السماء 

وأكملت : مشهرجون من هذا السلى ومنة سكمملون فى نفس 
التابوت الذى أحض ركم إلى حر قفاوت 

قال العلماءً قولة رجلٍ واحد ' . اخرسي أيتها الملعونة» فإنا 
لا نخونء ونا والله نعرفٌ أنك فتدة. ولكن ليعلم من بعمّك أن لا 
دش نول تدرف غير ا 
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١ : . 3‏ حي عن ]ا 5 


تحتويه تلك المغارة» وعلمنا أنَا لا قبل لنابهم إلا حينما نجنى علما 
من تلك المغارة» فقررنا أن نموت في سبيل تلك الغاية النبيلة التي 
ببعلناها على جاتقنا وغى أن دارب تذاك العلوم السوداء وتريم 
النامّ من تلك الجماعة الظالمة التي تسئٌ استخدام العلم وتروّعٌ 
الناسّ به» ونقسمٌ أن أحدا لا يفكرٌ فى أن يخوض تلك التجربة 
والمغامرة إلا ويعلمَ علمَ اليقين أنه مفقودٌ وبلا شكء لكنا كنا على 
يقين أننا سنصل ولو كلفنا الأمرُ حياتّنا لأن الله يعلمُ صدق نوايانا 
وطهرٌ مبادئناءء ويعلمٌ الْلهُ آنا آثرنا خدمة الخلق على أرواحنا ليحيا 
الناسٌ في سلام وأمان دون ترويع أو تخويف أو بطش. 

وما كادوا أن ينهوا كلامّهم إلا وسمعوا صوت المرأة تغير 
وبات خشنا بعض الشيء وإذا بها (أوليفر الحكيم) وكأنه كان 
متخذا شكل هذه السيدة حتى يعرف مدى إخلاصهم. 

وقال لهم . أنا أعرف مدى صدقكم ولكن كان لابد من 
التحقق فإن العلم الذى ستحصّلونه ثقيل جداً ولا يستطيعٌ حمله 
إلا المخلصون. فهو نجاة المخلصين وهو لا شك هلاك الخائنين؛ 
وأنا أبشرُكم كم أنكم ستنتصرون على جماعة (السحرة الأشباح) 
وستجدونهم في بلاد ليست بالبعيدة. 


04 


ففزعوا حقا من قدرة الرجل على التشكل والاختفاء في 
أشكال مسددة ولكتهم كانوافي.غاية الس عامة يدوا أنه وق بهم 
و مسيتركهم وبدون مضايقات» ولكنهم تيقنوا أن أوليفر يعرف أين 
تقطن جماعة السحرة الأشباح حيثٌ أنه قال غيرٌ بعيدة» ولكنهم 
لو الو كعادتق لا يسالون كييرا. 

هنا ضحكت يولاند وكأن السيد (سام) يمازخها بسبب أسئلتها 
الكثيرة فقالت :. اعذرني سيدى على كثرة الأسئلة. 

سام :. لا عليك أنا فقط أحاول التفريج عنك بالضحك أثم عاد 
إلى الإكمال 


وبالفعل تركهم أوليضر الحكيم وبدأوا في القسراءة والاطلاع؛ 
بشكلٍ ممنهمج وقسموا الكتب بطريقة خاصة بحيث لا يتركون 
كتابا إلا ويطلعون عليه؛ ولكن اطلاعهم ليس اطلاعا عادياء ولكنه 
ترسيخ للمعلومات في الذاكرة و بمجرد المرور عليهاء واستمروا 
على هذا الحال طيلة الشهر الأول فهم لا ينامون ولا يأكلون ولا 
يشربون ولا يتبولون ولا يتغوطون بفعل هذا الماء الذى اغتسلوا 
به وشربوه من الينبوع» وليس لديهم سوى الاطلاع وتحصيل العلم 
النادر» الذى كلما شربوا من مائه العذب ازدادوا عطشا ورغبة في 
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بولاذل ه فى مملحكة الموتى 


الازديادءومن أجل اغتنام الفرصة التي لم تسنح' لغيرهم ولن 
تسنحٌ لهم بعد هذه المرة» ولكنهم لاحظوا أن ظنّهم كان فى محله. 


يولاند :. أي ظن تقصد يا سيدى ؟ 


أول كتاب هو كتابٌ ضخم هذا الكتاب يستغرق من الأشخاص 
العاديين مالا يقل عم عن الثلاثة أشهر وكأنه يريدهم أن يطلعوا على 
هذا الكتاب فقط ويعلم أنهم لن يستطيعوا إنهاء غيره فقرروا أن 
يجعلوه يظنّ أنهم عا الوا فيه حيدما سألهم: خضوصا وألهم قيقتوا 
أن باقي الكتب شديدة الصعوبة بحيث ليس من الممكن لغيرهم 
أينهتها أو قليلون من يصلون لفهيرها ملسو أل أويرلابيعرات 
أنه لا يعلم أنهم سيطؤون الكتبّ طيا ويحفظونها حفظا ولو بالنظرة 
الخاطفة» وأنهم قادرون على فك جميع ألغازهاء فإنهم أثهوا كل 


ما مضى من عمرهم لا يعرفون غير تحصيل العلم مهنة وحرقة. 
يولاند :. ألم يَعْدُ إليهم أوليفر الحكيم بعد انقضاء الشهر يا سيد 
(سام) 
فك 


سام :. بالفعل عاد إليهم ولكنه هذه المرة وجدهم على غير 
حالتهم الأولى ؛ فهم لا يهابون شيئا ويعرفون كل ما بجرى حولهم 
رسيي ير وا ا نيت 
حينما يتناقشون م مع أوليفر ليردوا على أسئلته 
ماجعل أوليفر يتعجب من أمرهم فما يكون لهم في خلال 
هذا التنير إلا أن سشرعبراجزءا سن الكتا ب الأول فى رقب 
ا يسوي بوه ويس 7 
ظ ليأس لأنها لا تفك طلاسُمهاء ولأنه يعلم أن ما لديه من النبوءات 
حوهم لانتكلم عن أنه متلفو عن سابقيهم وأ استيايه. 
للعلم كاملا قد يكون خطرا لأنه ليبس منصوصا فى النبوءات ولا 
الثأويلات التى يعرفوها. 
يولاند :. ولكن لم الاستغراب الذى انتاب أوليفر ألم ينجحوا 
فى الاختبار أي أنءلا خطر سيكون من احيتهم حضى وإن لهو 
0 
م1 العتسور لدية لبن تدر ابافسسيءيل فو آيضا شرف 

البرزيو يديسب في أكثر مما يتوقع يصبحوا 
قادرين على الخروج من تحت سيطرته هو أيضاء فكل علم أوليفر 
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ولاثر فى مماخكة | لمو 98 : 

عه 
نفسه كقطرة في بحور هذه الكتب التي لا يعرف هو نفسه سوى 
القليل منها ولا يملك فك شفراتها أصلاًومهما كانوا مختارين 5 


فهو تحركٌه المعلومات التي يمتلكها ولا يريدُ المفاجآت. لأنه لا 
عرف أعادفا. 


يولاند :. وماذا فعل إذن 
بداتم. 

العلماء قالوا :. بدأنا كما قسمت أيها الحكيم ونحن مازلنا فى 
الكتاب الأول هذا الكتاب الضخم. إنه شديد الصعوبة وصعبٌ 
اللظ كا بنذو أن الأشهر الثلاثة ستنقضى ومازلنا فيه. 

بدا السرور على وجه أوليفر الذى كان يرى فى ثباتهم وفى 

وهنا أدرّك العلماء الذين كانوا أنهوا الثلث الأول وعلى أعتاب 
إنهاء الثلث الثاني بالفعل من جميع كتب المغارة» أدركوا أن أوليفر 
لوعلمَ أنهم أنهوا كل هذا الكمّ من كتب المغارة لطردهم من 
المغارة» وذلك حينما رأوه تهللت أساريرّه حينما علم أنهم مازالوا 
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في الكتاب الأول وأيضاً لأنهم علموا قدرٌ تعقيد و صعوبة هذه 
الكتب وأنها تستحيل على غيرهم مهما بلغ علمّه و أنها تحوى 
علوما بعد عنيا الانس واالعجن. 

يو لاند اأتضيل إلى طردهم دون إكمال مدتهم. اليذه الدوحة ؟ 

سام :. وأكثر يا سيدتيء إن أوليفر يعلم أن قطرا من هذه العلوم 
الورك نوم ايها قدا مسية الي قوطي يقاس سخطر وعة 
العلوم» النى جعلّها الله منخفيةٌ لأسباب في صالح البشرء فلقد كان 
هذا الحكيم يرى الأمر من هذا المنظورء ولكته لم يكن يعلم أنهم 
يشو اسسناتيون بكل معي الكلمةة وعخصوصا أن شيعا لميرة لذية 
من أنهم سيتجاوزون الأكناب الأول كما ذكرثٌ للك سابقاً. 

يولائد:. وهل سيستطيعون الإكمال دون أن يلاحظهم أوليفر 
أم أنه زال شكه 1 

سام :. كانوا قد قاربوا على إنهاء الثلث الثاني؛ وهذا الذى لم 
يخطر في بال أوليفر إطلاقاً حيث أنه لا يمكن أن يصدقه عقل 
نهائياء فهم حقيقة أفزاز يا يولاند لن يشهدّ التاري أمثالهم. 


بولاقق ؟..وأناامى كلتك أحسيث تقسى من االأقداة 
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سام :. لاشك أنك من الأفزاز ولكن بالنسبة لهم لايمكن المقارنة. 
لكن هؤلاء العلماء تنبؤا بمن سيكون أقوى منهم عشرات المرات. 

يو لاند 0 ومن عساه يكون. 

والاتيد ب الآبآنن ابي راي سيلف هزر وال العناكاده 
قلب أوليفر وسيستطيعون الإكمال دون أن يطردهم ؟ 


سام :. خرج أوليفر الذى علم أنهم مستمرين ولن يغادروا هذا 
الشهر وأنهم باقون» وكان قد تأكد أنهم سيمكثون طيلة الثلاثة أشهر 
وأنهم لن يطلبوا المغادرة ولكئّه مطمئنٌ أنهم جميعا لن يستطيعوا 
أن يحصّلوا غير هذا الكتاب الذى جعله أوليفر في بداية التقسيم 
وهو كاف لمحاربة السحرة المفسدين؛ وهو أيضا الكتابٌ الوحيد 
الذى يمكن فك شغراته» وباقى الكنب هو على يقين أنها شاذيد: 
الصعوبة وتصيب العلماء باليأس. ش 

يولاند:. يبدو أنه قد اطمأن ولن يطردهم. 

سام :. ليس بشكل كامل فهو لا ينسى ما قرأه في وجوههم من 
الثفة التى لا تكُونُ بغير عل الحغارة والنذى ريما يتتجازز لكات 
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يولاند :.يبدوا أنه سيطردهم قبل الميعاد 
1 هذا ما فكر فيه أوليفر أن يعتذر إليهم لأى سبب ويخرجهم 
هم إلى حيث كانواء وفى كل الأحوال فلقد وصلوا لمالم 
مر قو قاع رتاه ياه أوءأني أوراكس فازرستي 
يتمكنوا من محاربة السحرة الظالمين ثم يعتذر منهم. 
يولاند :. إذن فلن يستطيعوا أن يكملوا ما أرادوا 
سام :. ذهب أوليفر بعد الخمسةً عشر يوما كما قررء ودخل 
المغارة» ونادى عليهم مرارا وتكرارا ولكن؛ لا أحدّ يرد. فتعجب 
أوليغر أبن ذغيوا خصرصا أنهس لا, ستطيعون الخروج ولا حتى 
لتفكيرً فيه» كرر النداء بالتراقي البحمث ولم يجد لهم أثرا. 


سام :., حك أوليقر واسعدص قرا من أبناء عشيرته ولم 
يجدوا لم أثرا وأخيرا وبعد بحث طويل وجدوا ورقه مكتوبه 
بخط أحدهم وكان مكتوبٌ عليها 
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ولاند فى مملححكة المونى 

((أولتقر تقد كنكل عاق المقارة عون أقاك حرفا واحذا 
ولكن ليس على الأوراق كما عاهدتاك لأ الاققون ولاتعرف 
للخيانة فى آتقيبدا مكاناء وإثما فس هنا كل شىء على ذاكرتنا الى 
هي أقوى من أي ورق وأقوى مما كنت تظن فينا وإنا علمنا أنك 
لامر نهد قد اها قدا ان حظ كناقى عليت أنااقلى عملي 
الانتهاء. فنحن لا يكفينا كتاب واحد بل لا نكتفى بغير المغارة 
كاملة, أوليفر نعلم أناك ستحضر لطردنا قبل الميعاد, هذا ما 
قرأناه فى عينيك ولأجله لم نبلغك الحقيقة بأنا كنا قد اقتربنا 
من الانتهاء من معظم الكتب حين أتيتء اعلمْ أنا لن نخون ولن 
يغلف ال ديعل اك الام دمع فاتك موق عبعاف تيم 
الآنء ولتعلم أناالن نكونَّ لغير الحق ظهرا ومعيناء»» العلماء الخ 


بوي 
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كان (سام) يسرد (رسالة العلماء الخمسة لأوليفر الحكيم)»؛ و 
يولاند في حالة من الإثارة والدهشة مرسومة على كل ملامحهاء 
وكانت تراقب الأحداث بإنصات تام. 

ولما أنهى (سام) الرسالة التى تركها العلماء لأوليفر الحكيم 
سالت يو لأثق: 

كيف لهم أن يخترقوا باب المغارة ويخرجوا دون أن يراهم أحد. 

سام :. الأمر واضحٌ جداء فإن العلوم الى قرأوها بها علوم 
تختص بالاختفاء والتخفي في أي صورة بشرية كانت أو غير 
بشرية» بل إن العلوم التي حصلوا عليها هي علومٌ لم يستطع أوليفر 
رغم إقامته الطويلة حارساً للمغارة أن يفهمها أو أن يفك طلاسمّها. 
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5 3 0 00 2 
لب يل ق مواحححه لمن ى 
م -- يي هً 


يولاند :. وماذا فعل أوليفر يا سيد (سام) 

سام :. تيقن أوليفر الحكيم أنه أساء تقدير قدرات هو لاء 
العلماءء وأنه الآن أصبح لا يملك من أمرهم شيئاًء فلم يتعقبهم 
ولم يبحت عنهم مجدداء ولَكُتّه عمق أن يكوتوا عونا لكل ماج 
وأن ينتهى الظلم على أيديهم. 1 

يولاند :. ولكن أين ذهب العلماء ؟ 

ساغ: امشتعفع العلياء ديعا مع عثة العلوع جعاي» هرذ 
من أرض الطلاسم ومن المغارة وبلمح البصرء وكانوا كما علمت 
ياسيدتى فهموا علوم المغارة كاملة واستوعبوهاء وقد كانت تلك 
العلوم أقوى من السحر المعهود بآلاف المرات» بل إنها تستطيع 
أن تلبى لمالكها ما أراد وعلى نطاقات تفوق الخيال. 

يولائد:.إذن فهى ليست سخرا 1!1!11! 

سام :. بل هي أرقى وأقوى وأكثر فتكأ وفعلا. 

بوالاتف الكو أبن شب سينا ؟ 

سام :. فى البداية قرروا أن يطهروا بلاد الطالاسم من السحر 
الذى أفسدَّ حياة أهلها وجعلها خطرا يمكن أن يهدد البشرّ وبدون 
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يولاند:. إذن فهم مازالوا على مقربة من بلاد الطلاسم !! 
سام :. هذا ما حدث فعلاء فلقد كانوا على مقربّة من الجانب 
٠‏ الى ١‏ 3 
الغربي لبلاد الطلاسم التي لا يعرف أحدٌ عن طبيعة أهلها ولا 
حياتهم شيء» غير أنهم غارقون في السحر والشعوذة ويتحكمون 
ةق 
فيمن يدخل أو يخرج من عوالم الإنس والجن. وكان يقال 
أنهم يدخلون الإنس والجن ومن يدخل لا يخرج أبداء كثيرٌ من 
هٍّ 
الخرافات منها الحقيقى ومنها الكاذب ذكرت عن هذه البلاد»ومما 
كان يعرفه الناس أنها البلاد الوحيدة التي لا يستطيعٌ السحرة 
الأشباح أن يقتربوا منها لأن أهلها أقوى منهم وقادرون على الفتك 
بهمء فقرروا أن يبدؤوا بها ثم يبحثون عن المكان الذى تعيش فيه 
جماعة السحرة الأشباح. 
يولاند :. لكنهم هذه المرة ومن دون شك يستطيعون أن يدخلوا 
سام :. بالطبع نعمء لكنهم أرادوا أن يضعوا خطة قبل دخولهاء 
حتى ينجحوا في مهمتهم. 


يولاند :. وماذا فعلوا حتى ينجحوا في مهمتهم ؟ 
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بولا دل فى مماكة المونى 

سام :. فى البداية استخدموا طسبا متسعا ووضعوا فيه ماءأ من 
نهر مجاورء ووضعوا فيه مادة زرقاء اللون ووضعوا فيه شيئا يشبه 
الترات ولكنه ليد السوادء وقلبوا هذا الخليط عنذا وبدأوا بالنظر 
فيه فإذا ببلاد الطلاسم وبكل معالمها وحدودها تبدو لهم في هذا 
الطنتء وحينما بدأوا فى رؤية هذه البلاد من الداخل كانت 
المفاجأة الكبرى. 


سام :. كان هناك علامة يعرفونها عن مكان تواجد جماعة 
السحرة الأشباح . 

سام :. أنها في منتصفها بحر من النار الملتهبة حفروه بعلومهم 

يولاند :. وما علاقة هذه العلامة ببلاد الطلاسم ؟ 

سام :. المفاجأة أنهم وجدوا هذه العلامة فى منتصف بلاد 
الطلاسم ؟ 


يولاند :. إذن فهي البلاد التي يعيش فيها السحرة الأشباح. 
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سام .هنا كانت المفاجأة والتى تيقئوا منها حينما تذكروا قول 
(أوليفر) حين قال ((وأنا أبش ركم أنكم ستنتصرون على جماعة 
(السحرة الأشباح) وستجدونهم في بلاد ليست بالبعيدة)) فعلموا 
أنه كان يقصدٌ بلاد الطلاسه. تلك البلاد التى تيقن كل الناس أنها 
البلاد الوحيدة التى لا يستطيع أن يقريها السحرة الأشباح. 

بولاف :. [ذن فإن المهمة لبست سهلة عل الإطلةق. 

سام .١‏ بل هي مهمة في سبيل رفع الظلم؛ » مهما كانت صعية 
لكتّها مادام لها هدف نبيل: فهى هيئة مهما كانت صعوييُها. 

يولاند :. صدفت يا سيد (سام)» ولكن ماذا حدث بعد ذلك ؟ 

سام:. سيدتى أظَدٌ آناك قد أرهقنى والحقيقة أتى أيضا لا 
أستطيع الإكمال اليوم؛ ومازال لديئا وفت كاف فلا تقلقى سنصل 
بالأحداث إلى اليوم الذى أكلمك فيه الآن. 

يوالأآند: عقو اوعض لقند عقاف كس | تنه امور معقد: 
وتنديدة التتريقءفى الخد ستكيل الببنى كذلك ؟ 

سام :. بالطبع يا سيدتي» وأخذ ينادى يا (بين) 

بين :. أمذك ياسيدئ 
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ولاند في مماحكة الموتى 

سام:. رافق السيدة يولاند إلى جناحها الخاص 

نيق :- أمرّك سيدق 

انصرفت يولاند إلى جناحها وهى تحاول أن تتذكر شيئًا هاما 
كانت قد أنتوت أن تسأل السيد (سام) عنه ولكنها لا تستطيع أن 
تتذكره. 

ما عساه أن يكون هذا الشيء الذى تريد يولاند أن تسأل عنه سام 


«#حاولت كثيرا لكنها لاتذكرء وآعي ١‏ وضلت جناحها الشاصضر 
ف تال قيطا من الاي 
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بمجرد أن دخلت يولاند جناحها وبدأت في الاسترخاء تذكرت 
السؤال الذى كانت تود أن تسأل (سام) بخصوصه. 


فهي كانت تود أن تسأله بخصوص المكتبة التي تريد أن 
حلب لوطل قي االغاد#قسيت اتسالة عدياه ققدت 
العزم أن يكونٌ سؤالها الأول غداً هو السؤال الخاص بالمكتبة: 
وتعجبت كيف لها أن تنسى بهذا الشكل وهى التي لا تدسى بسهولة 
آنذا: يبدو أن أمرَ المكتبة لن يخلو من المفاجآت كما هي العادة مع 
ما تنساة يو لإأثد. 


قورت يولائد أن تتجول في _.خدائق القضسير وأن تتغرف على 
هذا العالم أكثرء فنامت عددا قليلا من الساعات وطلبت من إحدى 


109 


ولاند فى مماحكة الموتى 
وصيفاتها أن تتجول في حاداتئوٍ ئق القصرء فقالوا على الرحب والسّعة 
يا مولا تى. 

ولعلات سمول فى عذائن الققب ر الى ال فق كل حسنتها 
أبداء وترى العيون والأشجار وتستمتعٌ بجمال الطبيعة الساحرة 
وصسي كان لكو هذااح كروسة الأرميء آبل جنا فاق كل 
التوقعات؛ وتتساءًل هل من الممكن لمخلوق مهما بلعَت قدرته 
أن يعد مل هذه الأبنية التي لم ترَّمثلَ جمالها ومن أين أحضرٌ كل 
هذا الذهب والياقوت وما هذه الثروات التى تراها كل يوم حتى 
ظنت أنها في جنة على الأرض»ء ولكنها تعاودٌ نفسّها فتقول أن 
الحياة لا تكتمل أبداً فحتى هذه العشيرة من الجانَ رغم ما تحياه 

من الترف و الرفاهية ينتظرون مخلصاً من هموم تُشقل أكتاقهم 
وتخا )سغاة ته نونا وتجعليى عرو الييرف ما هم فيه إلا 
أنهم يشعرون أنهم في سجن ينتظرون من يفتح أبوايّة«ويينماعجي 
نكر وسح مات الاعتاء كلها راك عا ترام جيي لعن الك 


وبح الال وها وفي هذه الراحة وفى تلك السعادة إذا بها 
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حيثث رأت بحيرة صغيرة فى الناحية الغربية من القصر بها 
دماء فقط وهذه الدماء تقلبو .: فمزعت من هول المنظر المرعب 
قا وسالت الوص ماهد الديلءأسا الرسيةة 


فردّت الوصيفة :. إنها دماءً الغضب يا سيدتى 

يولاند :. ماذا ؟!ء أنا لا أفهم 

فردّت الوصيفة : إنها دماء تغلى منذ أعوام طويله ولن تنطفأ 
الاحينما يحل الخلاص؛ فستظلٌ تغلى هكّذا إلى يوم طال 
انتظاره. ونت تتمنى أن يكونّ قريباً والكل يعرفٌ أن قدومّك يا سسيدتي 
ندايةا اشير ويذليا اقثراان الفرج الذى طالما انتظره أهل العشيرة 
صغيرٌها وكبيرها. 

فشتعجيت يولاند قائلة : وما هذه الرائحة الذكية التي تتخرج منها 

الوصيفة :. إنها زائحةٌ الدماء الذكية الى آزيقت ظلماً وجودا 
يا سيدتي» وستظل تغلى مطالبَةٌ بحقها حتى يكونٌ القصاص ممن 
أراقها. 

علمت يولاند من ملامح الوصيفة أن هذه العشيرة من الجن 
حزيئة بما يكفى» وأنها رغم السعادة التي تراها إلا أنهم يخفون 
عوثا صميقا ويقظرون الكللاس ويزقر الال اتظاره. 
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عادت يولاند إلى جناحها الخاص مليئة بالحزن والتعاطف مع 
هؤلاء المظلومين» شديدة الحماس لأن تقدم لهم شيئا يساعذهي: 
وإن كان هذا الشيء توأمّها الذى باتت تشعرٌ بحركاته في أحشائها. 

اتقفبىئ الليل وأقبل يوم جَديدٌ واتجهت السيدة يولائد إلى 
اللقاء المتجدد كل يوم مع السيد (سام) شديدة الحماس لإكمال 
اقب # الى صني أنه ااحي اد عسل أحدكها إلى عاحتدي معي 
وستنطرق إلى النبوءة والخلاص والحديث عن توأمها. 

بولاققة. فرحا سيد بنات) 

ساء :. مريحا بالسيدة(يولاقة) 

بولآند:. آنا أضرق أنك يا سيدى تسمة بالإرهاق فى أثناء 

سام :. الأمرٌ ليس كما تظئين أبدا يا سيدتيء أنا لا أشعرٌ بالإرهاق 
نظلا الكده ألحيانا يكون عأثرا با أقصّه عللفه لأسن اذكر مارات 
بعينى أو ما قصّهُ علَ سيدى فيكتورء وأنا كلما ذكرته غلبنى الحزن 
واشتد حزني عليه فلقد كان رجلا من طراز نافر حقا. 
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يولاند:. حقا إن المرأ حيئما يفقدٌ عزيزاً يببكى كلما ذكرّه أو ذكرٌ 
شيء عنه » هكذا حالي حينما أتذكرٌ (بول) أو أذكر عنه شيئًا. 

سام :. لكنها الحياة» لابد أن نفارقها يوما مهما اختلفت الأعمار 
والألسباب»دغينا تكمل ياسيدتيء ولكن أين وقفنا حتى أعلمّ مدى 
انتباهك وتركيزك فيما يجبٌ عليك أن تعرفيه وبكل تفاصيله لأنك 
ستكونين يوماً أمينةً على توصيله لتوأمك كما كي لك نصاً وبكل 
التفاصيل. 

يولاند :. لا تقلق يا سيدي أنا في قمة التركيز وأعي جيداً كل ما 
تقول» والدليل أنَا وقفنايا سيد (سام) حيئما عرفوا أن المملكة التى 
يبحثون عنها من أجل تحريرها من الظلم هي نفسّها بلاد الطلاسم. 
فى وعلرها زذن ؟ 

سام :: المشكلة لم تكن لديهه فى الدخول هثه المرة ولكتهب 
أرادوا أن يطلعوا على أحوالها ومعرفة خفاياها و أحوال السحرة 
الأشباح بداخلهاء لأنهم لابد أن يقدروا مدى قوة العدو مهما بلغت 
قوتهمء حتى تكتمل لذيهم أسبابٌ النصرء وهذا من أكثر الأشياء 
الهامة فى الحياة عموما الاتستهين بغيرك مهما يغلت فوئك؛ 
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بولا ذل 7 1 #يي ان ١‏ لمو 0 


يولاند:. إنه تفكيرٌ مميرٌ حقاء ولكن هل تمكنوا من معرفة ما 
أرادوا ؟ 

سام :. عرفوا كثيراً جداً عنهم من خلال هذا الطشت: الذى 
سمعوا من خلاله كل ما أرادوا من التفاصيل حول بلاد الطلاسم 
ومايدور بداخلهاء والحقيقة أنهم رأوا هؤلاء السحرة الأشباح 
وأشكالهم وطريقة تنقلهم واختفائهم. 

يولاند :. رأوا السحرة الأشباح المختفين عن عيون الناس !! 

سام: نعسم فلقد رأوا ما كان يستحيل على غيرهم أن يراه أو 
أن يعرقه بل إنه كان يمستحيل عليهم أن يعرفوه لولا علوم المغارة 
التي استوعبوهاء «الأنه وأا ترفسا نظ ل في كل بساء ء بلاد 
الطلاسمء هذه الأشباح تروّع الناس ليل نهارٌ وتتخطفهم بأبشع 
الطرق فتقتلهم أحياناً وتصييُهم إصابات بالغة أحياناً أخرى: حتى 
أن الناس في تلك البلاد لا يخرجون من بيوتهم إلا للحصول على 
الطعام والسقاءء ويكون ذاك في الفترة من شروق الشمس إلى 
ماقيل الظهيرة حيثٌ أن الأشباح قدا في ترويغ الداس يعد فترة 
الظهيرة وتزقادٌ أغذافها فى قثرة الليل ثكم لآ يكونٌ لها أثراً بمجره 
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أن تشرق شمس اليوم التالي إلى ما قبل الظهيرة وهكذاء وهذه 
الأشباح لا يراها أحدٌ مطلقا. 

بولائد :. هل هذه الأشباح هي السحرة بأنفسهم وليسوا أفواجا 
من الجن تساعدهم ؟ 

سام :. الغريب أن هذه الأشباح كانث بشسرا يستخدموق نوعا 
من العلوم تخفيهم وتجعلهم يطيرون ويتجولون وبسرعات 
خارقه وكأنهم الخفافيشء إنهم وبدون تحير في تحديد هويتهم 
كاتراهم جماعةٌ السحرة الأأشبا وفسلوااكل ذلك باسسقنام علوء 
المغارة التي وصلت إليهم وأساؤوا استخدامهاء أما كيف رآهم 
العلماء فإن قدرة العلماء على رؤية هؤلاء لا تستدعى استغرابا 
على الإطلاق فإنهم يستطيعون من خلال العلوم التي أصبحت 
لديهم أن يمزقوا السحرة دون أن يدخلوا بلاد الطلاسم» فكيف 
يكون صعبأ أن يرونهم وبدون أي تعقيدات. 

يولاند:. صدقت يا سيدى فإنه لا سبيل للمقارنة بين علوم 
العلماء الخمسة وعلم السحرة الذى لا يزيد عن كونه قطرة في 
محيط علم العلماء الخمسة؛ ولكن ماذا فعلوا ؟ 
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ولا ذل في مملاكة المونى 

سام :. تيقن العلماء أن أهل تلك البلاد بلاد الطلاسم إنما 
يعيشون في ترويع مميت بفعل السحرة الظالمين؛ وأنهم مظلومون 
ولاايملكون لأنفسهم شين وأن ما قيل عنهم إنما هو محضٌ افتراء 

وكا عمال الترويع والتخويف والقتل والسرقة والنهب هو 
مايحدث فى كل البلادالتي روَّعَها السحرة الأشباحء لأنهم 
يدخلون البلاد وبروٌّعونها بنفس الطريقة ولا يُعرف عنهم إلا أنهم 
أشباح تمزق الناسّ وتسرق أموالهم وتخطف أولادهم ونسائهم 
ولا أحد يستطيعٌ رؤيّتّهم ولا مقاومتهم. إلا أن حال الناس في 
بلاد الطلاسم هو الأسوأ لأنهم ومع هذا الترويع والخوف وكل 
هذا الشقاء فإنهم محبوسون في تلك البلاد حيث أن السحرة 
أحكموا إغلاقهاء وعلم العلماء الخمسة أن الذين يخرجون من 
تلك البلاد إنما هم السحرة الذين يتشكلون على أشكال مختلفة 
ليجعلوا الناس يتوهمون أن أهل تلك البلاد لا يُدخلون أحدا إلى 
بلادهم ويغلقوتها بكامل إرادتهم وبسحرهم. فيكرةٌ الناس أهل 
تلك البلاد بلاد الطلاسم ويعلمونَ أنهم أهل سحر أسود وأهل 
شر وأهل خديعة ومكرء وبالتالي لا يظنْ أحد أنها مسكنٌ السحرة 
ووأرافيدفيظل ليبسو ة في مأمن وفى معزل فى بلاد لا يدخلها 
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أحدٌ ويخرجٌ أهلها كما يشاؤون بأشكال مخيفه مفزعة تروّعٌ من 
بحاول استكشاف خخحاياها أو الاقتراب منها والحقيقة أن السحرة 
هم من يخرجون ويدخلون. 

يولاند:. وكيف يستبعد الناسٌُ أنها مأوى السحرة الأشباحَ كما 
كانوا يطلقون على أنفسهم ؟ 

سام:. لأنهم استطاعوا أن يصدروا للناس فكرة أن السحرة 
الأشباح لا يجرؤون على دخمول تلك البلاد بلاد الطلاسم أن 
أهلها أقوى آلاف المرات من السحرة الأشباح أنفسهمء وذلك 
لأنها بلادٌ محكمة الغلق ولا أحد يستطيع أن يقتربٌ منها ولو كان 
السحرة الأشباح أنفسهم. 

يولاند:. إلى هذا الحد يخافون أن يعرف أحد مكانهم ؟ 

سام . إنهم على يقين أن هناك من سيملك العلم يوما وك 
عليهم. ؛ لأن طبيعة الحياة أن كل قوى لابد وأن يكونَ في الكون من 
هو أقوى منه مهما بلعَ ومهماظنَّ نفسّه قويأء فكانوا يحاولون إخفاء 
أثرهمء ولولا أن العلماء أرادوا معرفة سر هذه البلاد بلاد الطلاسم 
وظنُوا كما ظنَّ كل الناس أن أهلها غارقون في السحر والضلال 
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527 لبن ْ مباحة | لمونى 


وأرادوا أن يطهروها من شر السحر الذى ظنوه في أهلهاء لماكانوا 
يتوقعوا يوماً أن السحرة الأشباح يعيشون فيها أصلاء ولكنها إرادة 
الله أن يقتلعَ هؤلاء السحرة الأشرار الذى روّعوا الناس ونشروا 
الهلع والخوف لسنينَ بين الناس. 

يولاند:. إنه مكرٌ بالغ الإحكام. وإنها إرادة الله حقاً ولولا 
إرادة الله لما وصل العلماءٌ إليهم ولنجمّ هؤلاء السحرة الأشرار 
في تنفيذ خطتهم في إخفاء مكانّهم عن الناس ولظل أهل بلاد 
الطلاسم في هذا الشقاء الترويع وللابد. 

سام :. صدفت يا سيدتي. 

يولاند:. هل علمّ العلماء شيئا آخر عن هذه البلاد بلاد الطلاسم 
قبل دخولها ؟ 

ساة :. علمٌ العلماء من ضمن ما علموا عن هذه البلاد يلاه 
الطلاسم »ء أن فيها عالمان أخذوا على عاتقهم محاربة السحرة 
وكان السحرة ينتتصرون عليهما كلما حاولا أن يقهروهم. وهذا 
الأمر طبيعي جدا فإنهما مهما ملكا من العلم لن يستطيعوا محاربة 
من لذية ماح المغارة الذى لاثشافىء فقليل من علم المشارة يفعل 
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9 ٍٍ 

العالمان كانا بمثابة الشوكة التي تؤرق السحرة الأشرارء فبالرغم 
من أنهم ذوما يتعص رون عَليهنما إلا أتهيما لايمللان من محاولة 
النيل من السحرة 00 

بولاند:..وكيف لا يستطيعونٌ قدلهما رغم إلمام السحرة ببعضن 
علوم المغارة ؟ 

سام :. في الحقيقة كانا هذان العالمان لديهما علوما كثيرة 
تجعلهما قادران على حماية أنفسهم والقدرة على الهرب والاختفاء 
أحياناء ولكن العالمان رغم كل تلك القدرة لا يستطيعون أن ينالوا 
لهم بعض القلق من خلال قتل جنى من خدامهم أو الهروب من 
السحرة إن هن | بهما. 

ف 0 

يولاند:. هذا إن دل يدل على ضعف علم السحرة ؟ 

سام :. بل يدل على قوة العالمين وجرأتهما على السحرة» رغم 
علمها بأن السحرة لا يُهزمون إلا أنهم يحاولون ويرفضون ترويع 
الآمنين وظلمَ السحرة الأشرار. 


119 


يولاند:. وماذا حدث بعد ذلك ؟ 


سام «أقرو العلماء أن بف عو اخظة نينف إل سحق السحرة وأمام 
الناس حتى يذهبٌ الخوف من قلوب الناس ويعرفون أن السحرة 
هزموا وأنهم سيلقون جزاءً ترويعهم للآمنين وعلى رؤوس الأشهاد. 

يولاند:. وماذا فعل العلماء الخمسة لتحقيق مرادهم ؟ 

سام :. دخل العلماء الخمسة بلاد الطلاسم المحكمة الاغلاق 
في ظلام الليل وقبل شروق الشمس بساعات قليلة في اختفاء 
تام عن العيون وفى لمح البصر كانوا في وسط بلاد الطالاسم 
باستخدام شيء من علومهم التي لا نُضاهىء ووقفوا بجوار بحر 
نار هذا البحر الذى يحتوى نيراناً مشتعلةً لم تخمد قط منذ سنينَ 
طويلة» وحدث مالا تتخيلين يا سيدتي. د العلياة ضيونا 


أيقظ أهلّ بلاد الطلاسم كلهم وجعلهم ؛ يخرجون من بيوتهم زحفا 
وكأنهم يخشون تُهدّمها عليهم من أثرٌ الصوت المفزع. حتى أن 
كل أهل بلاد الطلاسم التفوا حول بحر النار وبدون وعى لأنهم 
لو فكدُوا ماكانواغادروا بيوتهم في هذا الوقت الذى تكن فيه 
الأشباح تفل أكثرٌ الأوقات خطورة. 


يولاند:. ولماذا عرض العلماءً الناسّ لهذا الخطر؟ 


سام :. استنكارّك في محله ولكن لو استمعتي للإكمال لزال 
الاستنكار يا سيدتي 

يوالائقاة: عقوا زا سيذى فز بالاكمال فكلل أذال صافة 

سام :. عندما تجمّعٌ الناس حول هذا البحر الذى يحتوى 
ناراًتضئٌ حولّها من شدة اشتعالها ما يجعل الم رأ يرى ما حولّها 
واضحاً جايّاء فهذا البحرٌ من النار كأنه المصباحٌ في ظلام الليل 

راع العا تنعاههيا هنذا قلق عتاب] لاض وق كي 
رجال في منتصف بحر النار واقفون على ناره المشتعلة» فتساءل 
الكل من هؤلاء الرجال الذين يرتدون زي الفلاسفة وبلون أبيض 
مُبهرء ووجوههم كالأقمار وكأنهم الملائكة؛ وكيف يقفونٌ 
على هذه النار الملتهبة وفى منتصف بحر النار الذى لا يتجراً 
السدّعقى الأقتراب متو قي © الثان أذ رسودوا ؤسف أ إلى بيرت 
بعدما تفاجؤوا أصلا أنهم وبسبب تلك الصرخة وصلوا إلى هذا 
المكان وبدون وعىء وازداد خوفهم حينما رأوا هؤلاء الخمسة في 
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بولا ذل 8 مباحتة | لمونى 


ساديم روي ريده اياتب يليار 
بدأو بالتصراخ خوفاً وفزعاء ولكن أحد العلماء الخمسسة الذين 
وققواقى منتسف الثار المشتعلة قال بصوت عال جد ويك رؤائة 
السحرة الأشرار فاهدؤوا وانتبهوا . 

فسكت كل الناس وبدأوا في الإصغاء والالتفات للعلماء 
الخمسة فى منتصف النار» وسمعوا أحد العلماء الخمسة يقول :. 
التقطوا من تحت أرجلكم مصابيحَ ستضيء حينما ترفعونها. 

فتعجبَ الناس حينما رأى كل واحد منهم تحت قدميه 
مصباحاء فقاموا بتنفيذ الأمر ورفعوا المصابيصَ فإذا بها أضاءت 
حتى أصبصٌ الليل نهارا مضيء بفعل إضاءة تلك المصابيح» وما 
17 
سس اوعس ]يه ارات الات سن 
العلهاء اليشهية. 
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كل هذا يحدث وكل الئاس : في ذهول تام ولا ينطق أحد بكلمة 
واحدة» ولكن الناس هذه المرة رأوا العلماء الخمسة قد أحضروا 
مجموعة من الناس وفى أيديهم وأرجلهم قيودا من الحديد الثقيل 
وأوقفوهم صفا واحدا. 

وبدأ أحد العلماء الخمسة في الحديث قائلا :. أيها الناس لقد 
علمنا ما عشتموه من العذاب والشقاء والترويع والخوف بسبب 
هؤلاء السحرة الذين استخدموا العلمّ في غير موضعه. وهاهم 
الأشباح كما أسموا أنفسَهم مقيدون في أصفادهم لا يستطيعون 
النطق ولا الفسرك ونا نينا (ليكم تش الآأمن الذنى سلبوه منكمء 
ونعرف تمامَ العلم أن جزائهم لوافلر ار ماضن ه في بلادكم 
وفى كثير من البلاد المجاورة من ترويع الآمنين و سرقتهم ونهبهم. 

وبينما يتكلم هذا لعالم الاذى يتكن بالنيابة عن العاذماء 
الخمسة. ؛إذا بالمنصة المرتفعة تنشق وتبتلع السحرة : المقيدون في 
أصفادهم: وإذا بالعالم المتحدث بالنيابة عن العلماء يكل قامل: 


لقد انتهى قيدٌ السحرة الأشرار هنيئا لكم حياة بلا أشباح وبلا 
سحرة وبلا علم يضرٌ ولا ينفعء إننا نحن العلماء الخمسة سنعيش 
طول حياتنا فى خدمة كل البشرء وضدَّ السحر وأهله وضدّ الترويع 
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بولند فى مملحكة الموثر 
050010000000 
فشرا هه هر هرا الانسي ةا عب ععدة 1 ارما ف نقد 
السلام وفى خدمة البشر أجمعين. 

ها أنتم ترون ما فعلناه» وبأقل مجهود ومن غير أي معاناه» إنما 
فعلناه م ن أجل إحقاق الحق, ولا نريدٌ منكم أجراً ولا حمداً وإنما 
نريدٌ انتشار الأمن والأمان وتحقيق العدل فى كل مكانء اعلموا أن 
هله البلاذ من البوم مفعوسة آمنة ومن غير 'قلق .ولا اتيطرات: 

يولاند:. إذن فلقد قتلهم العلماء بأن دفنوهم أحياء. 


ا هناما حدش» ولكنٌ ما أحزئني أنهم قتلوهم سريعاً ولع 
فإنهم لا يسعدون بإذلال أحد ولو كانوا جماعة السحرة الظالمين 

سام :. صدقتي يا سيدتي. والله لم أرى مثل خلقهم وقوتهم في 
الحق» فكانوا كالسيف الباتر مع الظالمينء وكانوا أرق الناس مع 
الض لضعفاء والمساكين. 
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يولاند:. ما أجمل العلمّ حينما ينقى النفوس ويهذبهاء ولكن 

ماذا فعل الناسٌ بعد ذلك ؟ 
0 انام 

سام :. هللوا و صفقواء وأقرٌوا انهم مدينون للعلماء بحريتهم 
وأمانهم» وأنهم لن ينسوا هذا الجميل وتسابقوا على تقبيل أيديهم 
وأرجلهم عرفانا بجميلهم وما قدموه من الخير لهم » حقا لقد 
كان يومأ رأيتٌ فيه الحىّ والجمادً يتنفسٌ الصٌعداءء ولم أرى يوما 
أسعدٌ منه في حياتي لأنى عانيت من هذا أكثرٌ مما تتخيلين» وانتهى 
هذا اليش هن المهيي ظروق الى اسهلة هاه كسيه هخ قير 
السحرة الأشباح الظالمون» وبمجرد أن أشرقت الشمس اختفى 
السور الذى كان العلماء أحاطوا الناس به لكى لا يتفرقون فعاد 
الناس إلى بيوتهم امنين مطمئنين من غير خوف ولا قلق ولا ترويع. 

يولاند :. وهل انتهى الأمر عند هذا ؟ 

سام :. بالطبع لاء اقترح العلماء على الناس أن يتولى العالمان 
اللذان ذكرتهما لك سابقاً زمامَ الحكم فى تلك البلاد الصغيرة 
عدا ولق الاك ال مقالجاة. 
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ث# نَ . اقيق || 5 


يولاند :. أما زال هناك مفاجآت يا سيدى !!! 

سام :. ضاحكاء المفاجأة أن العالمان رفضا المنصب وأصرًا 
أن يرافقا العلماء الخمسة في خدمة المخلوقات وفى رحلة إحقاق 
العو ء نشي العلب ال رجا العة ف اد آمل عله الب لاه يغلية 
وعدله حاكماً لتك البلاد الصغيرة بلاد الطلاسم؛ وقد أخبره 
العلماء الخمسة أنهم سيّراقبون كل شيء ويساعدونّه حينما يلزمُ 
الأمرء فاطمأن الحاكمٌ الجديد وأقسم على أن ينشر العدل والأمن 
والأمان في ربوع تلك البلاد التي طالما تعبت وأرهقت من ظلم 
السحرة الأشباح الظالمين. 

يولاند :. هل انتهت قصة العلماء الخمسة عند التخلص من 
تلك الجماعة الظالمة الى كانت سيب سحيم للسصيل هذا العام 
وتعريض أنفسهم لكل المخاطرات السابقة؟ 

سام :. بل بدأت القصة حيئما حرّروا بلادٌ الطلاسم ؟ 

يولاند :. وكيف وكل الأمور قد استقرت. 

سام :. أتعرفين من هما العالمان يا سيدتى ؟ 

يولاند :. العالمان !!!] 

سام :. إنهما الأمين فيكتورء واللعين جاك 1111"ذظ0 
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تذكرت يولاند بمجرد أن ذكر السيد (سام) اسم الأمين فيكتور 
أن فيكتور هذا هو الرجل المدفون مع العلماء» كما قال لها سام 
سابقا أنه تحت أقبور العغلماءم والآمين فيكمور: ولكنها لم تكن 
تعرف اسم (جاك) من قبل» ولا تدرى لماذا قال عنه سام اللعين. 

يولآند:, وماقضة فيكتور الاين وجاك .يا سيد سآ 

سام :. أحدهما أكثرٌ من ينبغي أن تحبى في هذه الحياة» والآخر 
ألد الأعداء وبدون منازع. 


0 خخ 3 
بولاند:. اكثر من يتبغى أن أاحخب» والآخر الد الخصام. أن لا 


آفهم شيئا يا سيدى: 


سام :. لن تدومٌ الحيرة طويلاء لكن دعينا نتكمل القصة. 
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بولادر شي مياحتة المونى 

يولاند :. تفضل يا سيدى 

سام :. بعدما رأى العلماء في الأمين فيكتور وجاك الإخلااص 
وحبٌ الخير» قرروا أن يجعلوهما معاونين لهمء لاسيما وأنهما 
فضا ذلك المُلك وآثروا خدمة الآخرين ومحبة العلم دون رغبة 
في منصب أو جاه؛ ولكنهم طلبوا منهما طلباً غريباً جداً قبل 
الموافقة التامة على جعلهما مساعدين لهم. 


يولاند:. طلتٌ غريب !!! 


سام :. بالفعل هو طلب غريبء لأنه خفىٌ عن كل الناس حتى 
السحرة الظالمين لم يكونوا يعرفون عن هذا الأمر شيئاء فلقد قال 
العلماء لهماء أحضرا عشرتي الجن اللتين تحكموهماء ففزعا 
كلاهما وال خثربا كيف الوم أتزيعر الوا سراً كه 3 عأ وغتسوسا 
أنهما كانا يحاربان السحرة ابشيرهما وتويكن السسوا إيعرفون 
غن عش رتيهما شيئاً مظلقا ء ولككن لم تطل حيرتهما قليس كثيرا 
على من فعل مثل ما فعلوا أن يعرف مثل هذا وفى لمح البصر. 


فقالا :. ولماذا يا سادة ؟ 
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قال العلباء #رإنا قررما ان عدر كا الجسم قود الله 
تحكماهما كمعاونين لنا فى رحلتنا ضِدٌ السحر الأسود وأهله. 
ولكن بعد تعليمكما وخرئيكها بعضن الملوع السيخنية ولك في 
نطاق لا يضرٌ أحداء بل يجعلكم تخدمون الخلقَ بشكل أفعل 
وأقوىء ولكن لابد أن تعاهدانا على الأمانة والصدق وعلى عدم 
الخيانة مهما كان الأمرء ولتعلموا أن عشائر أخرى كثيرة ومن كل 
الأجناس ستكون معنا ولكن لن تعرفوا عنها شيئاًء ولا تحاولوا 
أبدا أن تسألوا فيما ليس لكم به علم. 

وختمٌ العلماءٌ حديتهم إليهما بأن قالوا (عليكم أن تفكروا 
وتتديرٌوا الأمرّ قبا ب[ الرة الام لس ميا والسوولة لسيدهادية 

كان العلماء قد قرروا أن يغادروا بلادَ الطلاسم بعد ثلاثة 
أيام سواءً اقتنع فيكتور وجاك أم لم يقتنعاء ففي كل الأحوال 
سيختارون من يساعدهم في اقتلاع السحر الأسود وأهله ونشر 
الأمن والأمان لأنهم وبعلومهم أصبحوا مسؤولين عن نشر العلم 
الصحيح واقتلاع جذور السحر الأسود ومّن يروخ له . 

يولاند :. وبماذا أجابا؟ وهل استغرقا في التفكير وقتا طويلاً ؟ 
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ولاند فى مملحكة الموتى 

سام :. الحق أنهما رجعا إلى عشِيرَتَيهما قبل القرارء لأنهما وإن 
كانا قد فشلا فى حرب السحرة الأشباح سابقاء إلا أنهما عالمان 
من طراز فريد ويعرفان أن القرار يستدعى التدبّر» خصوصا وأنهما 
آنا ويداة افيقى أماسة ‏ تهمافء اله مق اخصوضا 
وأن ثقتهم في العلماء لم تكن اكتملت إلى حد تسليمهم كل ما 
يملكان وبدون تفكير» وفى نفس الوقت ما فعله العلماء يؤكد أنهم 
لايُعلبوت وآن علوي لا تفناض» قبا اظهرود من القذرة يَقَوق 
كل التوقعات والتخيلات». ولن يضِرَّهم فقد مثل فيكتور وجاك. 

يبولاثل : وها أمر حقائر الحو هذه باسيدئى ؟ 

سام :. الأمين فيكتور كان حاكما لعشيرة (الجن الأحرار) وهذه 
العشيرة التى تعيشين معهايا سيدة يولاند الآن. 

يولانك:. عشيرة سوداب الموقى !!!!! 

سام. نسويا سيدثي فهأنا فواسعها قبن تسأكيٌ سردا 
الموتى» فبمجرد أن سكنًا سردابَ الموتى تغيّرَ اسمها من عشيرة 


الأحراى إلى عشيرة (سركاف الموق). 
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يولاند :. بدأت الأمور تتضح يا سيدى وأخيرا بدأت الأمور 
تتصل بالحاضر الذى نحياه. 
بولائد :. أكمل يا سبدص» كلى آذان صاغية. 


سام :. أما عشيرة جاك اسمها (الجن المحاربون) وهى لم يتغيز 
اسمها ولا تسألي لماذا لأن الإجابة ستجعلني أختصر الأحداث 
بو لاث د طاتحكة:: للالاياسيدص لن أساللق:. 


سام :. كبييرٌ عشيرة الأحرار هو أنا(سام) وكبيرٌ عشيرة 
المحاربون هو (دافى». لما اجتمع الأمين فيكتور وجاك معنا أنا 
و(دافى)» اتفقنا أن التواجد مع هؤلاء العلماء سيفتح لنا أفاقا من 
العلم حاولنا كثيرا أن نقتربٌ منها وما أفلحنا (وكنا نعنى علوم 
المغارة التى تيقن الناس أنهم ألمُوا بها) وكلنا نعرف أن غايتهم 
نبيلّة أي أنهم سيعينوننا ونكونٌ لهم عونا في قهر الظلم وتثبيت 
أركان العدلء فاتفقنا جميعاً على الموافقة وبدون تردد و قررنا أن 
نكون مع العلماء . 
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بولا دل في مملححكةالمونى 

يولاند:. ولكن ماذا فعل العلماء فى هذه الثلاثة أيام التى قضوها 
في بلاد الطلاسمء ولما جعلوها ثلاثة أيام. 

سام :قرو العلساء آة يمرهوا لليجان يع ساتيقة أفل يللاه 
الطلاسم أن العلم الذى يملكه العلماء الخمسة إنماه و علمٌ 
المغارة» وكان الكل في سعادة غامرة بعودة العدل والحرية التي 
خرمُوا منهاء ولكنه تسلل إلى عقولهم أن العلماء سيفتحون المغارة 
ودون قيودء لذلك قرر العلماء مقابلة أوليفر» فذهبوا للمغارة التي 
ل بعروكة ]لدب الف لريكيا لأف[ اق يوسا 


فسلكوا طريق المغارة أمام الناس ليثيقن اناس انهم ذاغيوذ 
البماء ٠‏ فدخلوا المغارة كأنهم في نزهة فلا قيودَ تمنعُهم ولا خوفٌ 
يتعبهم. لأنهم علموا أسرار الدخول إليها وكيف يكون وبدون 
جواجر: 


5- 


يولاند:. ولماذا ذهبوا ؟ ولماذا أمام الناس ؟ 

سام :. ذهبوا للنقاش مع أوليفر حول أنهم قرروا أن يخفوا 
المغارة عن العيون فينساها الناسء ولا ينتظرون منها شيئًا لأنهم 
تيقنوا أن العلم فيها إنما هو الأخطرٌ وبدون جدال على كل الخلق. 
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آل الأو : 1 ا 7 5675 اله غحارة. ولأن الناس ظنوا أنهم 
سيفتحون المغارة وهذا ما لن يكون أبدا. 


أما أنهم ذهبوا للمغارة أمام أعين الناس لانهم أر ادوا أن 
يجعلونهم يتيقنون أنهم يملكون علوم المغارة وأن ما يملكونه 
ىل 
بجرؤون أن يقتربوا من طريق المغارة وإلا كانوا تمزقوا إرباء 
وبذلك يجعلوا الناس يخافون من العلماء ويفكرون ألف مرة قبل 
ممارسة السحر أو ظلم بعضهم لبعضء. رغم علمهم بأن أهل تلك 
البلاد من أنقى الناس. إلا أنهم أرادوا حمايتهم من أنفسهم ومن 
يولاند :. حقا إنه تفكيرٌ حكيجٌ جداء ولكن ماذا قال أوليفر ؟ 
سام:. كان استقبال أوليفر لهم استقبالا حافلاً وكان سعيدا جدا 
بما فعلوه مع أهل بلاد الطالاسم.ء وما فعلوه مع السحرة الأشباح . 
ولكنه رفض فكرة أن يَخْفوا المغارة عن العيون» وضحك كثيرا من 
حديتهم 2 إغللاق المغارة وإخمائها. 


يولاند:. ضحك! ولماذا يضحك ! 
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بولا ذل 0 7 ء' بن قن ١‏ لمو ىْ 


سام:. الحقيقة أن أوليفرء كان يعلمٌ أمورا لا يعرفها العلماء: 
حيث أنه لا يمكنٌ لأحد إخفاء المغارة مهما بلع علمُه قبل أن 
يدخلها غلامان تغلقٌ بعدهما ولا تفتّح أبداء كما أنه قال لهم أنهم 
دامابوا أعياء ليذ من ويعود المفارق اتوم يحسما سيةلالو ل يعس 
العلم لمن يستحق أن يؤتمن عليه؛ ومهما كانت درجة ثقتهم فيمن 
يعطونه العلم فلربما يُسئٌ استخدامه يوماً أو ينقله بدوره لمن لا 
يستحقء فلو فارقتم الحياة سيتجبر ولن يكونّ هناك حلٌ لقهر ظلمه 
إلا العلوم التى في المغارة. 

يولاند :. أتقصد أن الغلامين هما توأمي يا سيدى سام. 

سام :. ستضحٌ الآمور لاحقايا سيدتى 

يولاند:. لن أضغط عليك في إقرار هذا الآنء لكن هل اقتنعوا ؟ 

سام :. إن المسألة لا تحتاح إلى اقتناعهم أو عدمه. فإنه أمر 
من وء آلخ الجارة + ريعليا د غلوان رهلا لآب طبرن 
تغييرّه أبداء ولكن أوليفر أمرّهم بأشياءً قال لهم لابدَ أن ينفذوها 
٠‏ أنهم إذا علّموا أحداً لا يعلموه غير ما قرؤه في الكتاب الأول 
لأن غيتره من العلوم ربما لا يكون لعارفها حدودٌ تحجمُّه وقال 
أيضاً في المكان الذى مععيغ وفافيه اجعلوا سرهابا يون عل 


1354 


الجنان ودعوه للزمن ولتجعلوا مقابركم فوقه. وآخر ما أريدٌكم 
أن تعلموه أن الغلامين سيأتيان من سردابكم يوم لمغارتنا فجعلوا 
لهما مخرجا من سردابكم واجعلوا عليه رسائل تكتبوها لا تفتّح 
إلا عند ميلادهما. 


يو اند :. حقا إنه كلام غريبٌ جد ولكن كيف له أن يعرف 
مالا يعرفون وهو أقل منهم علماً ؟ 

سام :. إنه سؤال شتديدٌ الذكاء ياسيدة يولائنه وهنا عو ماسآل 
العلماء بالقيظ:ما آم البوءات :و هالتاقتفهة انلك أسفيك عتاعلما 
جعلئّه لنفسك ؟ وكيفٌ ستكدّبُ رسائلٌ لانعرف عمن نكدّيّها له 
شيئاً ولا ندرى ما سيكونٌ فيها ؟ 

قال أوليفر :. إنى ما أخفيتٌ شيئاء ولكثى أعرف أنكم ستعودون 
إلى المغارة بعد التخلص من السحرة الظالمين» ولكن ما كنت 
أحسبكم تستطيعونٌ استيعاب علم المغارة كله حقاً لم أكن أعرف 
قدراتكم. 

ولكنني أعرف أن لكم كتاباً ما كان ينبغى أن تقرؤوه إلا حيئما 


تعودون بعد فك قيود الناس وإسعادهم؛ وعلى أساس هذا الكتاب 
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3 : 3 سحل اهن ||( ف 
بولا دل فق مماحححة اليه ىَ 


ستعر فقول كيرا م النبوءات أهمها مأ يخص الغلامين اللذين 
سيكون علمكم مهما بلغ قطرا من علمّهما. 

أعطى أوليفر العلماء الكتاب الذى استغرقوا في قراءته يومين 
كاملين ولكنهم لم يتخيلوا أن مثله على الأرضء وبعد إنهائه سألوا 
أوليفر سؤالا كان قد شغلهم بعد قراءة الكتاب :.هل فرأت هذا 
الكتاب من قبل 

نال زليقر بالباسطي ااتدالفة ‏ وما قرأت منه إلا ايسور 
حراسة المغارة مسن 5 الزمان: فنا اعرف الأوامر الزرييكز 
أن يفعلها كل من دَخْل هنا وما يجب عليهم ومالا يجب عليه 
ولذلك أمرتكم و أخبرتكم بما عليكم فعله خصوصا فيما يخنص 
الغلامين وقن أمر بناء السرذاب وأماكن مقابركم. 

قال العتباء + عستاها سيد أز لق لقع حقا ليطا ماق آنا 

اولغر ىت ولهاذايا ساحة ؟ 

قال العلماء: اب فيدمن الطآبي .مكرك على عاسيوساط في 


الأرض عا ها أناديكون فوءاث لا تح كاملة. 
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ساء::. ل يكون الغيب لغير الله ياسيدة يولاثد» ولكتهاتبوءات 
يتحقق معظمها أو لا يتحقق. ولكنها مكتوبة وعلى أسس ومن غير 
تدليس ولا زيادات. 

سام :. صدقتي يا سيدتيء ولكنه قدر العلماء. 

سام . عاد العلماءً إلى أهل بلادء وأخبروهم أنَ أمرٌ فتح المغارة 
ميا دوق الرصول البدار كاوسظرا مواقا فإنه اليوم هاه 
وبأبشع الصورء وحذروهم من مجرد التفكير في الوصول إليها. 

مرت الثلاثة أيام وحضر الأمين فيكتور وجاك إلى العلماء 
وكهما عقي قمياو اطلى العبيع ا سساح #اللعلباةالك#ى.. 1 
والسموا آلا يشانوا مهما كان وههماسكنات: 

عا ور رن 
وتحيط بها ولاملك يحكبها ابيط ليا اقش جنامات 
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متفرقة غير أن معظمّ أهلها من ٠‏ العلماء دذوى الطابع الخاص» حيث 
أنهنا رغم افتقارها إلى المظاهر الحضارية الحياة الالجساعية إلا 
أنها باتنت وبفضل وجود كثير من ن العلماء فيها مقصد الناس لتلقى 


العلوم بشتى صورها. 

يولاند :. تقصد مملكة العلماء التي أصبح أسموها مملكة 
الموتى ؟ 

سام :. هي مملكتنا التي نحن تحت جزء منها الآن؛ صدقتي يا 
سيدتي قد صح توقعُك. 

يولاند:. حق ا إنها فكرة رائعة لتحصين العلم فيها وبناء كيان 
نشب العلم النافع. 


سام :. هذا ما أراده العلماء بالضبطء وخصوصا أن أهلها ممن 
يحبون العلمّ ويجيدون التعلم»وايضا سيكون سهلا على الناس 
الوصول إليها خصوصاً وأنها مكانٌ معروف لتلقى العلم . 

وبالفعل ذهبوا جميعا إليها واستقروا فيها ولمًّا علمَ أهلّ تلك 
المملكة بقدوع العلماء #الخيسة اللين قداتقلت أخبارهم بين 
كل البلدان وأصبحوا بما فعلوه أعلاماً والكلّ يحكى عما فعلوه 


١ عد‎ 5059586 1 ١ 
في باذاد الاسم روصن تيل اغبااهم وصلتية ملويوم وتدوازيم‎ 
الفائقة» وخبهم للخير ونشر الأمن والأمان ومحبة الآاخرين‎ 
أقبل أهل المملكة التي لا مَلك لها ولا اجتماع لأهلها فنصّبوا‎ 
العلماء عليها حكاماء وألحوا عليهم حتى رضى العلماء ووافقواء‎ 

ورضوا أن يعيشوا للبناء والخير والسلام. 
بولند :.ؤهل ضاروا ملوكا ؟ 
سام :. السؤال هنا كيف يكونوا ملوكا على مجموعات متفرقة 
في أراضي متفرقة وبدون أي أبنية ولا مؤسسات تقيم دعائم الدولة 
لتصبح مملكة أصلا . 
يولاند :. حقاً إنها لا تصلحٌ لحكمء فليس لها معالم أصلا. 
سام :. هذا ما فكر فيه العلماء فقرروا أن يجعلوها مملكة يحكى 
ع ٠‏ و 
بياوآة يسجعلوا لها سورا بحجز اليلق عر مقلة, 
وكان الأمرُ ميسرا جدا فهذه المهمة يستطيعٌ أن ينجزها الأمين 
0 
فيكتور البارع فى علوم الهندسة والبناء وكل ما يحتاجه العلماء منه 
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بولا يل . يي ماحكة الب وى 


هو أن يرسم ملامح المملكة كما يرغبون فيهاء والتنفيذٌ سيكونٌ 
بعلوم لا يعرفها غير العلماء «الخسة وف أقضي صضرعة وَيِدوَن 
وال عد قل و13 

والحقيقة أنهم كانوا يستطيعون تجهيرٌ كل شيء وبدون مساعدة 
فيكتور لكن أمر السرداب السُفلى الذى علموا بأهميته؛ جعلهم 
يحتاجون للرسم أولا والمناقشة أكثر من مرة فيما يجب ومالاً يجب. 

يولاند :. إذن فالمشكلة هي الرسم ؟ 

سام :. هي ليست مشكلة بالمعنى المفهوم ولكنها أمرٌ لازم 
الحدوث. 

يولاند :. عفوا سيد ساء أنا أريد أن أعرف كيف يكون البناء 
ب 

:. أنت لا تستطيعي أن تتخلىء عن الأسئلة أبدا يا سيدتي. 

وده .١‏ عقوا ونه القفولق. 
1 مك :. كنا نرى العلماء ومعهم مجموعاتٌ من مخلوقات 
عجيبة لا نعرف تصنيقهم يأمدهم العلماء فيْلبُوا فورا وكأنهم 
يرسمون الأسوارٌ والمباني على الأرض فى أقل وقت وفى أعلى 
درجات الإتقان والدقة» ولو سألتيني عنهم؛ لن أستطيمٌ الردّ لأنى 
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لا أعرف عنهم إلا ما قلثّه لك صدقينىء لكنَّ جل ما كنا نفعل نحن 
على الإطلاق. 

بوللانقة. عل كان يكور الأعن سحا للق اءة؟ 

سام :. ولماذا تسألى عن الأمين فيكتور الآن ؟ 

يولاند :. الحقيقة أنى أشعرٌ نحوه بشعور غريب منذ أن قلت أن 


ع 5 راع 0ل ع ع ع 


سام :. هو كان عاشقا للقراءة وقصئّه تطول مع العلماء» وسُمى 
لاحقا. 

بولاند :. أتعرف يا سيد سام؛ أنا أيضا بارعة فى الهندسة وعلوه 
البناف فلقد أسست كتثبرامن متشآت مملكتنا برسومات كاثث 
تمجب اللملاك قليمس قير | بل كانت تبه ب والسجيت كان يقول 
لى (إن هذا ما أعرفه منذ رأتك عيناي ولا أعجب من ذلك) فكنتٌ 
سو كاقرقل كا يوار ستاك ذاياوسة سر متا هذا البجال: 
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ولاند فى مماحكة الموتى 
لذلك تكرت هلا الآمر حيئما عليت أن الأمين فيكتور كان بارعا 
هو الآخر. 

سام :. أتعرفين يا سيدتى من يكون الأمين فيكتور 

يولاند:. العالم الذى صارٌ صاحبا للعلماء» كما أنه كبير 
عشيرتكي الس كذلايد 


سام :. إنه أبوك يا يولاند وزوج السيدة مارى عاب 
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اختلفت هذه المفاجأة عن كل ما مرّ من المفاجآت فلم يكن 
الأمرٌّ قاصرا على الدهشة وإنما أجهشت يولاند في بكاء لا ينقطع. 
وبدول أن تنطق بكلمة واحدة» وحاول السيد (سام) تهدثتها إلا 
أنه لم يفلح» وعلى غير العادة انصرفت وبدون استئذان وجَرّت 
نحو الباب باكية في حالة من الانهيار الشديد» وذهبت إلى جناحها 
1 الذى لفقا ركد وداه يوس #اذلي جد مدا بهل اليد اد انه يدس 
إليها في جناحها الخاص. 
استأذن السيد (سام) بالدخول. وفوجئ بأن يولاند مازالت 
تبكى وتبدو عليها علامات الأرق. 
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بولا دل فى مملحكة المونى 

ياي 
لقد تركتّك يومين كاملين ظناً منى أنهما كفيلان بأن تتفهمي الأمرء 
فيُغْادرٌك الحزن الذى لأأعرف سببّه فقد كان يتبغى أن تسعدي أن 
أباك هو الأمين فيكتور, إنه شرف لأى إنسان فلقد كان رجلاً لم 
يتكرر ولقد كان نقيا مخلصا. 

يولاند باكية : .إن الذى سكين يا سيد (سام) ألى عشت طوال 
عمرى لا أعرف عن والدى غير أنه م١‏ ن المساريين القداجى» ولم 
أعرف ف عنه شيئاً سوى اسم غير حقيقي؛ وكنتُ دوماً أعرف أن أبى 
ابسن هرح يحَكُوَق عن وآك أبى ققصة تحمل سر ارا له أعر فيا 

إن ما يبكيني يا سيدىء هو أنى ودون أن أعرف أن أبى هو 
الأمين ايكتووء لوقيف قلبي وكيائي سل أن س عسل امبو لليرة 
الأولى: إن ما يبكينى حقا أنى لم أرهة ولم أشعرٌ بدفيء الأبوة من 
رجل يُحبّه كل من عرفه أو سمع عنه. 

أماعن الضعقه فأنا ول وكتك فولاق امع الكون كله سأكونٌ 
أمام ما حدث لي مثل الثلج» أذوبٌ ودون مقاومة. 

سام :. سيدتي أنت لم تعرفي شيئا إن أباك كان رجلا عظيما 
حقاء بل فوق ما تتمنى» ولكنه مات شهيد الواجبء فهم لم يكذبوا 
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عليااك أنه هى المسحازبية يلإ شعت كرتي قاذ قاقدا وسحارا 
وأسطورةٌ في العلم ومع ذلك كان أميئاً ولا يخون بل كان الموثٌ 
أحب إليه من أن يخون. 


دعين أكملٌ لك القصة أم أنك لا ترغبين في إكمالها حتى تمي 
ما بدأه أبوك الأمين فيكتور. 

يولائد:. بل إني مشتاقة أن أعرقها أكثر من ذي قبل: واشتد 
حماسي ولق أبخل والويحياتى مع الل إتيلاءهايدأةأنى: 

سام :. إذن دعينا نكملء كنا وقفنا عندما بدأوا فى بناء المملكة 
التي لم تكن إلا أكواخا وكهوفا ومجموعات متفرقة من البشرء 
أتم الأمين فيكتور المخططات المطلوبة وأبدع في رسمها ولكن 
ولأمرلم يعلمه الأمين فيكتورء أمر العلماء الأمين فيكتور أن 
يجعل الرسم الخاص بالسراذيب سر أ تلك الى ستكرن تحت 
المقابى والنى سكبى العلم امع يدفنوا فيها مُستقيلة: أمروه أن 
سدلة ريو ا كشوي السدا ميا كات اللي ., القامان سانا ينانا 
للوعد . 


يولاند :. كانوا يقصدون (جاك) 
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بولاثر في مماكةالموتى 

سام :. سيتضحٌ الأمر لكجقاء 

أكمل سام حديثه :. وكان فيكتور قد رسم سردابين سفلى 
وعلوى وكلاهما تحت المقابرء وبالفعل أخذ العلماء الرسم 
المطلوب وبدأوا بالتنفيذ» وكما أخبرتك بأعلى درجات الدقة 
وأقل وقت ممكنء ومعهم عشائر لا لم نرها قبل البناء ولم نرها 
بعدّهء وكنا نحن عشائر الجن فقط نقوم بالنقل والإعداد لأماكن 
البناء ولم يكن عملا هينا بل كان صعباً ومضنيا حقاء لأن البلاد 
كانت بلادا وعرة ولم يكن سهلا إعدادٌ أماكن فيها لبناء ما وس 
الأميسن فيكتورء وكان ممستحيلا أن تُبنى أصلا لأن البناء فى مثلٍ 
تلك الأرض لا يكون سهلاً وإن تم يكونٌ هشا لايستمر ولا يُعير 
طويلك ولك تانج الكل آن آبنيةٌ دوا رعديدة تبنى وبكل قوة 
وروعة ة وعلى أعلى درجات التنسيق والإبداع المعماري حقاء بل 
أقسم كل من دخلها أنه لم يرى مثلها وأنها ليست بأي حال من 
الأحوال من إعداد البشر لأنها أكبرٌ من طاقتهم. 

يولاند :. وهل استخدموكم في بناء السراديب ؟ 

سام :. إطلاقاء بل لم نكن نعرف عنها شيئاً إلا عندما دخلناها بعد 
موت الأمين فيكتور وأخبرني حينها أسرارا كثيرة ستعر فينها في حينهاء 
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وحينما دخلناها كانت دهشتنا أكبر فكأنها جنان على الأرضءولكن 


أعظم القصور في هذه السراديب هو هذا القصر الذى تعيشين فيه يا 
سيدتى وذلك لأنه قضر التوأم المخلص ونبوءةٌ العلماء: 

بولاند :. حقا إنى أشعرٌ أن هذا القصرّ من الأساطير فأنا لم 
أرى مثله قط. 

سام:. بالطبع لقد رأيت طريقة البناء وكيفية إعداد القصور 
عموماً في السرداب العلوى وخصوصا في هذا القصر. 

بولاند:. وأنالم أرى أجمل من ذلك أبداء بل أشعرٌ أنه فوق 
طاقة البشر ومن غير أن أعرف القصة. فأنا ومن الوهلة الأولى 
علس أوالإنةاقى سرفارق يعمل أسرقر عب ليرا تير 

سام:. بالفعل هو فوق طاقة البشرء لكن ما تراه عيناك هناء إنما 
هو لايُساوى شيئا بالنسبة للبناء في المملكة» وهى التي وصل 
الإبداعٌ فيها إلى أنهم جعلوا فيها منارات عالية تشعٌ نوراء كان 
بجعا العمالاق على تند الال الكيلو سرات قرى سملكة العلماء 
وكأنها قريبة جدا. 


1017 


ولاند في مملحكة الموتى 


بل والأعجب أن قصورا كانت تنسَحٌ من الَلَوَلَوَ وبعضها من 
الذهب الخالص. 


- 2 
نولاند:. ألسست هذه 53 وإسراف. 


مقاتعا حتنا. 

ولاانى ‏ وجنااس اه ةذ العلياةوا سيدى. 

سام :. قالوا إن الهدف هو لفت أنظار الناس» إلى هذه المملكة 
لتكونّ منارة للعلم النافع» ومحا. ربّة العلم الفاسد والمفسدين؛ 
وحتى يعرفوا أن من فيها إنما هم المبدعون في كل مناحي العلم 
يراد سف ار ا 


١‏ وجبسن بوس عوووب ربب 
يولاند:. وهل كان العلماء الخمسة هم من يعلمون الناس ؟ 


محدودة جدا من علومهم ولكن بماينفع ولا يضر.ء وعلموها 
لعلماء المملكة وبهذا الققدر البسيط من العلم الذى تلماه علماء 
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المخلقةي الفلناءالقسة أضحواأقر القامن علما وإلمانا 
بما لا يعرفه غيرُهم من العلماء فى الممالك الأخرى؛ وأصبحت 
السلعة التي تُقدَّمُ في مملكة العلماء لا يمكن تحصيلها فى مكان 
آخرء والأهم أن التعليم في المملكة لم يكن له مقابل مادىٌ إطلاقا 
ولكن يكوث الاختبار للقبول في مملكة العلماء شديدٌ الصعوبة. 

بوللاك: كيف بكرن هنا ؟ 

سام:. العلماء كانوا يبحثون عن الأفذاذ» وبالتالى كان من بين 
كل ألف يختارون واحداء ومن يتقدم مرة لا يحقٌ له التقدم مرة 
أخرىء فكان العددٌ قليلاً فعلاً ومهما يكون المُتقدم» ولو كان ملكا 
أو أميراء فلم يكن أحدٌ يجرؤٌ على إجبارهم على أي شيء؛ فلو أن 
ملكا فكرٌ أن يجبرهم على تعليم ابنه مشلا في مملكة العلماء كان 
العلماء الخمسة وبدون مبالغة بما لديهم من العلم قادرون على 
جعل الملك : و مملكته رماداً وفى لمح البصر لذلك لم يحدث أن 
حاول أحد إجبارٌَ العلماء على شيء. 

بولاتل:. قواة خارقة وفك نديد الدميز . 
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بولا در شى ٍ مماحة | لمونى 

0-7 ايبن سيقي الاير اجعا ذأ وكان 
1 2011111 مقبّباً لوالدك الأمين 
فيكتور ودرس في مملكة العلماء. 

بولأقد:. سسمهة هذا ولكس هيما سالتة أثكر ويقدة: 

يولاند:. ولماذايا سيدى ؟ 

ع ويه 3 
الما 
بجو ب 5 

الوه الجمجاورة والبعلة ص سملكة العلم ادكاتو | يسضدرون إلى 
المملكة تمقابلة الحلماءومشورته وكاتوا يقتمون الفنكد العلماء 
على ما تسببوا فيه من الأمن والأمان الذى حل على كل البلاد 


سيب الترويع والإرهاب للخلقء بل كانوا يحضرون لمشاهدة 
عظمة بناء تلك المملكة الجميلة. وكانوا يتعجبون لمدى تواضع 
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العلماء وبساطتهم رغم ما لهم من العلم والمُلكء حقا لقد كان 
للعلماء نصيباً من حب الناس لم يكن لأحد قبلهم. والحق أنهم 
أحيّوا الناس وأخلصوا فى خدمتهم فأحبهم الناس. 

تستطيعى أن تقولي أن العلماء الخمسة غيّروا وجة الأرض» 
وملأوها عدلا ومبوا الظلم؛ بتواضعهم وأخلاقهم والعلم الذى 
نش+روه بين الناس» وكأن العلمَ الذى أعطاهم الله إياه كان بمثابة 
التكليف. الذى لا يسمحٌ لصاحبه أن يرتاح يوما أو أن تقر عينه 
خوفاً من أن يكونّ مقصراً فيما كلف به. 

ومع ذلك لم يستولوا على بلاد ولا ممالك بل كانت رسالتهم 
نشرٌ العلم الصحيح ومحاربة العلم الفاسد والسحر الأسود ومن 
يروخ له لأن مقصدّهم كان خدمة البشير وبدون مقابلٍ أو جاه أو 
ملك. وأنّى لهم أن يطلبواٌ تلكا وقذ ملكوا علوعاً جَعَلتَهُم ملؤكاً له 
يرق البفه مثلهم يوما. 

وكان لهم ما سموه رحلات الإصلاح حيث كانوا يذهبوا إلى 
الأماكن التي ينتشكر ثر فيه الشرٌ والسحر الأسود وينشروا فيها أصول 
العلم النافع ويقتلعوا جذورٌ الشرٌ والسحر» ولو مكثتٌ أحدثك عن 
رحلات الإصلاح تلك لطال بنا الحديثٌ أعواماء ولكنى لن أتطرق 
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بولاثر شي مباحخة ا لمو ىَّ 
إليها لأنها ليسث من الأهمية بسكان خصوصا فى حديثثا هذا 
ولكن لتعلمي أن الأمين فيكتور وجاك لم يتركا العلماء في كل 
تلك الرحلات وكنتٌ أنا و(دافى) (قائذ عشيرة الجن المحاربين 
التى كان كبيرهم جاك) لا نفارقهم أبداً. 
يولاند:. رغم أنى متشوقة أن أعرف تفاصيل (رحلات 
الإصلاح) التى أعرف أن فيها ما يفوق الخيالء إلا أنى لن أجبرَاكٌ 
ساي عضي سيد ماك لاسي لعا 
قف مندهشين مماكانايفعلون» انهم وبالعلم اذى حصلوا علي 
كانوا أشدَّ فتكاً في غضبهم من جبل يسقط على رأس رجل يسكنٌ 
فى سفحه. وكان صمتهم يرعبٌ أعتى البشر وأشرس الجن. 


يولاند:. لابد ات ا فأنا أتفهم جبداما تقول 


رويب وي ا لدوب ام 
يخطؤوا أحيانا. 
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يولاند:. وما هذا القرار. 

سام:. قرروا أن ينسخوا الكتاب الأول من كتب المغارة» هذا 
الكتاب الذى كان أوليفر الحكيم يعلمُ أنهم لن يتجاوزه والذى 
كان طاغية بلاد الطلاسم على علم بقّطر من بحره؛ ألا تذكرينه 


يا سيدتي ؟ 
بولاقذة. آتلكذه حبذا«ولكن هل سيجعلوثه تلعامة يقر ومن 
بشاء ؟ 


سام :. بالطبع لاء ولكنهم كانوا شعرُوا بدنو الأجلء فقرروا أن 
بأتمنوا فيكتور وجاك على هذا الكتاب» علهم يستطيعون الحفاظ 
على ما تعبوافي إرسائه من العدل في كل الممالك المحيطة»فهم 
يعلمون جيداً أن نوايا الخلق مهما صحت تحتاجٌ للقوة لتقو توارهاء 
وأن معظم الأماكن التى طهروها من السحر الأسود ومن الشرٌ لو 
علمت أنهم ماتوا سيعودن لما كانوا عليه بل ربما يصيرون إلى الأسوأ. 

يولاند:. وما الخطأ فى ذلك إنهم أصابوايا سيدى 

سام:. إن إخطار الشخص الموتمن لبن بالهين أبداء فإ حجالة 
رغم ما قام به من أعمال جليلة معهم والحق أنه كان بارزا جدا فى 
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ولانر في مملحكة المونى 
حروب الإصلاح وكان مُطيعا أمينا إلا أنه لم يكن يستحق الثقة كما 
ستوضحٌ الأحداث والعجيب أن ذلك الأمر كان قبيل موتهم بعام. 

يولاند:. وما العجيب فى ذلك وهل ماتوا كلهم جملة واحدة. 

سام:. ليس عجيبا قدر ما أنه يُؤكدٌ أنهم كانوا على درجة من 
النقاء لدرجة أن شعورهم بدنو الأجل كان صائباًء ولكنهم كانوا 
على يقين أنهم سيموتون وفى يوم واحد إذ أن كتاب النبوءات كان 
قد ذكر فيه أنهم سيغادرون فى اليوم نفسه وسيُقبرودَ فوق أقوام 
سيسكنون بعدهم. 

بواللاقنة. قري آم هلا الستات سنا 

سام . الأغرب أنهم أخبروا فيكتور بكلام عجيب حقاً وذلك 
أيضا قبل موتهم. 

نولآتن: وؤيما أخبروة؟ 

سام:. سأحكى لك الحديث الذى دار بين فيكتور والعلماء قبل 
موتهم بخمسة أيام فقط : 

ثآل العلماء :يا كور سقول لك اسياموآناك اتتسال أو 
تستفسر عها لا نفسره 
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فيكتور :. كلى آذانَ صاغية وأعدكم أنى لن أسأل. 

العلماء :. إن العلمَ الذى جنيناه قد رفع من عقولناء ولم نعد 
تملك مسن خطام الدنيآ شىءء ولكن الأ هبر الحدا بالك حثى 
نموتء وإنا قد علمنا أنّا قد اقترفنا خطأ لا سبيلَ لإصلاحه على 
أيديناء بل سيّصلحٌ على يد غلامين من نَسلك أنت يا فيكتورء إن 
ما عانتقااة وساف سالك لاقديوما الفستل الدب نا كسمت 
ولتعلم أن فى السرداب معبرا لمغارة العلوم لن يُفتح إلا للغلامين» 
وعلى باب هذا المعبر ستجدٌ رسائل ستخبرٌك بما يجب ومتى 
ولتعفم أن متهاعا يقس وماتجده لأيقك رياه فإعلم آنه إن يقت 
إلا بمولد الغلامين وعلى أرض هذا السردابء وإياك أن تتعجل 
أمراً قبل ميعاده» فكلّ له ميعاد. 

يولاند: ولكنْ العلماء قالوا ( إن ما علمناك وجاك) ولم 
بحددوا الكتابٌ الأول» فهذا يعنى أنهم ربما علموهما ما يزيد عن 
الكتاب الأول. 

سام:. إن ما استنبطناه أنْ ما علمه الأمين فيكتور وجاك لا يمكن 
أن يزيد عن الكتاب الأول لأنه الذى يمكن استيعابه. 
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بولائر فى مملكة الموتى 
يولانك ‏ :- رنمايا سيدق؛ ولكن ماذا حدث بعد ذلكء وما معنى 
سام :. أَظَن أنه يجب عليا الآن أن أتركك تستريحي. 
السؤال الذى طالما حاولت تذكره ولم تفلح. 
يولأندة: سيدى عفواء إننين كلما حاولت آن أسألك عن المكسة 
الخاصة بسرداب الموتى أنسى هل مرخ الممكن أن أدخلها. 
فى أي وقت هى مفتوحة» وسأً, بلغهم بت دتسحهد مكان لقراءتك فيهاء 
تجدق قيها إكمال القصة فتكرن موسي فى سرهها للق قل ات 
يولاند تعجبت وكأن (سام) يقول لها أنه لن يكمل لها الأحداث 
أو أن غيره عسيتولى اللآمرء لكن يولاتد لم تهتم قهي بكل الأحوال 
ستعراق كل ىه وهو مااكيعه بدافعلا. 
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أعبر ف باقي الأاحدات واتفتى آلا أسمعها من قبرك ستى ولو 
كانت توعودة فى فى التكة 


#5 
سام :. استادنك يا سيدتى . 


يولاند :. تفضل يا سيدى. 

ارتاحت يولاند بضع ساعاتء وهى تفكر في المكتبة فهي 
مشتاقة للقراءة» فهي بالنسبة لها الحياة» وما لبغت أن استفاقت بعد 
ساعات قليلة (قبيل حلول الليل بمقاييس سرداب الموتى) إلا 
وذهبت إلى الطابق العلوى من القصر لرؤية المكتبة. 

انبهرت يولا ند من روعة المكتبة وجمال تنسيق أقسامها ولكنها 
لاحظت شيئين غريبين أولههما أن الكتب قليلة ولآ تقارن بمكمة 
مملكتها مثلاً» والشيء الآخر أن الكتب كلها بلغات لا تعرفهاء 
فقررت أن تغادرّها وهى في قمة الإحباط والغضب. وكانت تردد 
فى داخلها (أما كان ينبغي أن يخبرني سام أنها بلغات لأآع فيا 
وكيف كان متأكداً أنى سأعرف باقى الأحداث من مكتبة لا أستطيعٌ 
أن أقرأ فيها كلمة واحدة)» برّت معالمٌ الغضب على وجه يولاند. 


157 


ولاند في مملحكة المونى 


وكان من دلائل غضبها احمرار وجنتيها بدرجة تجعلها فائقة 
الجمال وكانها تاذاة جمالا عندما تعفب: 

والشيء الذى أدهشها أيضا ومن اللحظة الأولى لهافى 
المكتبة» أن المكتبة خالية ليس فيها أحدٌ يطلع من عشيرة الجن 
التي تعيش معهاء وكأنهم جميعا ممنوعون من دخولها أو أنهم 
يزهدون في علومها. 
أاقرافشل سردات اكنوق أبدا إتواراك رجلة أفها مطل عل 
طاولة ويقرأ فى كتاب. 

قرع هيدا وطازل ها اقطسه اق عوابا اعطات 

7 ع نس 3 ج | سس 1 _ 

حينما ظنت أنه ادمى» ولكن تاكدت أنه ادمى وهو رجل كبيرٌ فى 
السن إلى حد ماء وو ثلا وبا سيدلا بسو أنه عالم. ذهبت نسحو ه 

فردٌ الرجل الآدمى :. لماذا تأخرتى ثلاثة أشهر قبل أن تحضرى 
إلى هنا ؟ 

نلق 2 الإتضسمة )وما أدزاه باستض؟ 
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الرجل الآدمى :. هل ترددت ؟ 

نوللاند: _ أناحدث أعد ار _حلة + 

الرجل الآدمى :. بل بحقت علك تصلى إلى ششىء ؟ 

بولاند متعجبة جداً :. من تكون أنت أيها الرجل من فضلك: 
فأنا مستاءة جداً ولا أستطيع التحمل أكثر يكفى أن المكتبة كلها 
بلغات لا أعرفهاء فلا تضف إلى همى هما آخر. 


الرجل الادمئ 1 كنت أعرف أنك ستحضرين بعد اختمائي 
بثلاثة أيام. 
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ولاثر في مماكةالموتى 
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كانت المفاجأة فوق احتمال يولاند» هذه السيدة التى ما تلبث 
أن تخرج من مفاجأة إلا وتجد مفاجأة أخرى. إنها الآن ترى 
العالم (مالير) الذى لم يكن في خاطرها أن تراه أبداء وكيف لها 
أن تراه وهو الذى حسبَّتهُ ميتاء بعد أن علمت أنه أبلغ أهله أنه مات 
باختفائه» ولكن يبدو أن الأمر فيه من الأسرار ما لا تعرفه يولاند 
إلى الآن. 

وفى وسط هذه الدهشة التي جعلت يولاند لا تنطق لمدة ليست 
بالقليلة» بدأ (مالير) يهدأ من روعها ويجعلّها تتقبل الأمرء مُعللا 
إن مهمتنا تستدعى الدقة و كانث تستدعى السرية التامة» وأن هذه 
السرية كانت تقتضى ألا تعرفي شيئا إلا في ميعاده وترتيبه وبدون 
تقديم أو تأخير حنى لا تفشل المهمة قبل أن تبداً. 
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ولائد فى مملاحكة الموتى 
بدأت يولاند تنطق وتقول :.هل أنت حقا العالم مالير!!! 
قالوة موت وروي ام 
بولائد:. إثه أنت لا ريب !1 إته أنت:!!! 


سياس يي نان 


1ط 
ومن اليوم. 

بوالائقة. آتعرف ييا سب دسائير كك كدت أشفاق أن آراك. 

دآلين ته ليس اق ميا كحك افعاق أنالرسياة ررويه برل 

يوالأنذ :مول 1111)!الوهل مرفيرل. 

مالير :. ستوضح لك الأحداث من أكونء وستعلمين أنى أكثر 
الناس حزنا على بول. وأنى مث حيا حينما علمثٌ بموته. 

والآن:. يبدو أن القضةمازآلات تحمل المقالباك. 

مالير :. بالطيع مازالت وستظل تحمل من المقاجآت ما 
سيجعلك تعرفي قدر المسؤولية التي ألقيت على عاتقك؛ ومدى 
التشريقي الذى متالينة بكونك المختارة لتلك المهمة. 
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يولاند:. ازداد شوقى لمعرفة المزيديا سيدىء فلقد توقف 
السيد سام معى عند وصية العلماء لابى الآمين فيكتور. 
مالير:. أعرفٌ جيداً ين توقف» وسأكمل لك لا تقلقر.. 


قأليى : ديسسساسييع فاور رصيالنقده ء تحيّرٌ جدا وعلم 
كه لابد أن يحذر جيداء وتيقن أنه مقدول لا محالة وأن موئّه ليس 


أخبرَ فيكتور زوجنّه ماري وأخيه أن عليهما الذهاب إلى مملكة 
الحياة عند 


الملك فليبس دانى تلميذه ولكن عليهما الذهاب معاً حتى إذا 
قربا من الباب ذهبت السيدة أو لا ثم بعد ذلك أخوه. على أن يحملا 
الرضيعين (يولاند) و(بول) حيث أن بول ابن عمك وكانت أمُه 
ماتت أثناء ولادته. 

فرفض أخو فيكتور أن يغادر وقرر أن يظلّ معه وقال إنه من 
العار أن يغادر في هذه الظروف. وقال إنه يشعرٌ من نبرة صوت 
فيكتور أنه في خطر ليس بالهين» ولكن فيكتور أصرٌ على رأيه وأمر 
أخاه وسأله ألا يُخالفَه فإنصاع الأ كرهاً لرغبة أخيه. 
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ولاثر فى مماكة المونى 

يولاند:. أنا أضرف أن لى غما وهو أبوبول لكنّ هل مات هو 
الآخر أم ماذايا سيدى ؟ 

مالير (وكأنه يغالبٌ الدمع) :. ستعرفين لاحقا يا يولاند, فلا 
تستعجلى الأحداث. 

وفى هذه الأثناء أمر فيكتور أخاه وزوجتّه ماري ألا يغادرا إلا 
بعد أن يرجع من مهمة سيؤديها سريعا.. 

يولاند:. ولكن ما تلك المهمة التى كان ينتوى أبى فيكتور أن يؤديها ؟ 

مالير :. ذهب إلى باب المعبر إلى مغارة العلوم والذى أخبره 
اللنقبيةه ليود يعوا اناقل ووشسهوا له كفب ستخدمها 
ومتى» وأخبروه أن من ضمن الرسائل رسائل لا ينبغي له أن يفتحها 
أيضا ولكنها مكتوبٌ عليها من الخارج لمن يعطيهاء أما باقي 
الرسائل بخلاف الرسائل التى لبها أسماء أضحابها فإن العلماء 
التقسية ا سروه أن يلد ما قم منها ويدعٌ ما لن يفتح لأنه سيفن 
بميلاد الغلامين. 

يولاند:. إذن فإن الرسائل ثلاثة أقسام» رسائل عليها أسماء 
أصحابها ورسائل لأبى الأمين فيكتور تلك التي يستطيع فتححها 
ورسائلٌ لن تفتح إلا بميلاد الغلامين يتركها مكانهاء أليس كذلك ؟ 
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يولاند:. ولكن من أصحاب الرسائل وبالإسم؟ 
0 5 
مالير :. كانت الرسائل التى تحمل فى غلاف خارجى لها أسماء 
أصحابهاء ثلاثة رسائلء اثنتين كانتا لأخيه» وواحدة لسام. 
وسشرة أن هاوه اللمركاب ومدق البعي قضية] حلب 
الزسائل أعطى لأخية رسالتيه اللتين كانتا تحملان اسمّهء وقال له 
افتح أحذهما بعدما تغادر وتستقر في مكانك كالجديد بعد ترك 
ف : 
مملكة العلماء وعيّنهاله وإياك أن تفتح الأخرى مهما حدث. 
فإنك ليس من حقك أن تفتحها ء وأعطى السيد (سام) رسالته 
يولاند:. وما الإجراءات التى اتخذها أبى الأمين فيكتور لحماية نفسه. 
مالير :. أمر (سام) وعلى الفور أن ينتقل هو وعشيرته إلى 
السرداب الذى لم يكن سام يعرف عنه شيئاء وسماهم عندها 
(جن سرداب الموتى) بدلا من (جن الأحرار) فصارٌ ذلك اسمهمء 
وكما كان الحال مع أخيه» رفض سا فى بادئ الأمر خوفا على 
الأمين فيكتور ولكنه في النهاية لبَّى وأطاع. 
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مالير :. انطلق أخوه والسيدة (ماري) نحو مملكة الحياة عند 
الملك فليبسء وكان أوصاهما ألا يحاولا الاتصال ببعضهما أبدا 
مهما حدثء وأمر ماري أنها وبمجرد أن تعلم بموته فلتوافق على 
نا سيظهفلييس وكان يقصذ الزواخ» حيق كان من ضمن ماكنب 
في رسالته لفيليبس والتى كان نصها :. 

(إلى الابن البار فليبس إن زوجتي وابنتى وابن أخي لديك أمانة 
إياك أن تهملهاء ولتعلم أنى قد دنى أجلى ولا أدرى من سيكون 
السببء فإذا أتاك خبرٌ موتى فلتتزوج (ماري) فإنها من أخلص 
الناس ومن أكملهمء وإن أخي على أبواب مملكتك فاسمح له أن 
نسل وي اكاك دوت أ عر فل الحد أنه أخي أو أنك تغ قهة وإياك 
أن تخبرٌ الناس بما قرأت» فإن خطرا سيزحف نحو مملكتك لو 
تفوهت بكلمة. وإياك أن يعرف الناس هوية ماري ورضيعيها 
واخى مهما كلمّك الأمر..؛ أخترتّك لأنك بار وتعرف فضل العلم 


يو لاند:. يبدو أن أبى كان يشعرٌ بالخطر فعلا ؟ 


مالير :. إنه كان يشعرٌ بالخطر ولايدرى ممن سيأتيه ولكنه لم 


يكن يتخيل أن جاك سينقلبٌ عليه بعد موت العلماء ؟ 
يو لاند:. جاك !!!!!!!!!!!!!!!! 


مالير :. مات العلماء ودفنوا بعد ساعات قليلة من حديثهم مع 
فيكتورة وأسكن شكتور هن البموذاي السرقات اللق لا يعرف 
أحدٌ عنه شيئاء لأنه خاف عليهم وكان قد انتوى أن يُخبر (جاك) 
بالمرذات سق كنل صقي الجن (المساريرة)اقيه أيشا يدا هو 
الم يكنا عقا واقه هي اراد الك بالببلكة 

يولاند:. إذن فهى خطة عسكرية. 
البْعد عن أن كلام العلماء لا يعنى بحال غير الإشارة ل (جاك) أو 
من ناحية عشيرته على الأقل» حيث أنهم قالوا إن ما علمناك وجاك 
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ولاند فى مماكة الموتى 


بولاند:.ولكن هاذا قرا أنى الأمين فيكتور فى الرسائل التى 
تركها العلماء له ؟ 


نين اليا لاسا الأ لسية يات اودر 
هذا و أخفاه فيكتور ولم يفصح عنه أو أن الأصح أن الوقت لم يكن 
اقا لحر عه قلقد مات فيكور سر يعا بعد موبح العلياء 

يولاند:. ولكن ماذا حدث من جاك. 

مالير :. لم يننظر كثيراً ففي صباح اليوم التالي بعد موت العلماء. 
أخخير شكتو ر أنه يدعوهة في اليوم لمناقشة ما يجب فعله بعد العلماء. 
خصوصاً وأن الأمر قد وُكل إليهما وبدون منازع. 

فرسي قور خصوس | الوق عبارو الس قات ركاة 
يريد أن يخبرٌه بالخطة العسكرية التي وضعها والتي كانت فكرتها 
تكوينٌ جيش ظاهر وجَعْلٍ عشيرتي الجن جيشا خفياً محفوظا 

في السرداب إن انقلبت الأمورء فيكونٌ أخفى عن الأعداء الذين 


يتربصول بهم قوتهم خصوصا وأن فيكتور كان وكأنه ينتظرٌ هجوما 
من خارج المملكة وفى أي لحظة. مما دفعّه إلا العجلة في مقابلة 
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جاك و رسم معالم الأيام المقبلة » وأيضا كان يريد أن يخبرّه أنه 
تدع مر العلم ما يؤمزيه المعلحة 

يولانك وكأن أبى فى عالم آخرء يُفكرُ في شيء ويجهل ما 
يْحاك له فى الظلام. 

مالير :. بالضبط يا يولاند» وما لبث أن دخل بيت جاك إلا طعنّه 
جاك ويدون مقدمات. 

بو لأكقة له عدر ؟ 5لع يدا 

وأخذت في البكاء إلا أن مالير هدأها بكلمات غريبة جدا حيث 
قال: 

اتغرفين: ياي و لآند أنا لآ أصدق أبداآن جاكاهو من قدل فيكتور 
مهما قالوا ومهما سمعت . 

يولاند:. ولماذا لا تصدقء وما مصدر الخير ؟ 

مالير :. الحقيقة أن سام زرع عيونا من الجن تراقب فيكتور 
عدن إذا تعرعن فيكتور لخطرآبلغوا لاساة) ليتصرف وبسرعة: 
وقد[ ته ]نا لاه بق واكرى رسبرة انز كل كد 

بو للاتف: [35الهاقا تكدب النش ؟ 
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١ 71 - 3 01 /‏ - 
لت 5د ابيخرة 


مالير :. الحقيقة أن الأمر به لبس وليس متضحا بالشكل الكافي 
القع أقب الجا لا ركع اله رسال قور بأ سيرء رف ان 
سام يقرٌ ذلك ويؤكد أنه خائن. 

بو لائد:. لابك أن هناك ما يؤكد لك .هذا الآمر. 

لالس > الأآنى اعرف سا باصق اعرف فك ونان 
أعرف أن جاك بمثابة الصديق والأخ لفيكتور ومنذ نشأتهم؛ حتى 
النداقديماً وق يوء من الأيَآد رفيا وفاش اعد النارات لههرء 
أحد الحيوانات المفترسة وكاد أن يلنهم فيكت ور ]لا أن جا قفز 
أمام هذا الكائن المفترس ليدافع عن فيكت ور وكاد أن يلتهمّه هو 
إلا أن رجلا من أهل البلاد كان فاجأهم بأنه رمى الكائن المفترس 
برمح. 

راسو اتى رأيك هق الآأبر بعينى والاطقل سغيرءواقف أل 
جاك كان على استعداد للموت حبا في فيكتور الذئ ما كان يناديه 
إلا معلمى وأستاذي. 

يولاند:. سيدى هل أنت من بلاد والدى ونشأت معه في 
الطفولة ؟ 


170 


مالير :: إلى الآن لآ تعرفين من آنايا يو لاتك ؟ 


بولاند: .آنا شع أتك لست بعيدا عن وكأنك من أقرب التامسن 
الى دويز 5 ذل يكاة آم عدا أي نهامرتكه وأيقاماة فك ته 
عن (بول). من انعة ارج ك ؟ِ 


مالير :. أنا عَمْكَ يا يولاند ووالد (بول) والأخ الأصغر لفيكتور 


11 


يم 


وبدون أي تعليق احتضنت يولاند عمِّها بقوه وهى تبكى بكاءً 
شديداء والله كنتٌ على يقين كلما أنظرٌ في عينيك أنى أرى (بول) 
وكلما تكلمت أنى أرى أبى الذى لم تراه عينى من قبل: وأجهش 
فالير قي الكاةانضا وأطال فى البكاء؛ حتى أنهما استمرا في العناق 
والبكاء طويلاً» وكأن يولاند تعانق كل الأحبة حينما تعانقُ مالير» وهو 
يشعرٌ أنه يرى أمام عينيه ابنه الذى خرم منه في سبيل تأمينه وحمايته. 

هكذا كانت المشاعر الصادقة وهكذا كانت المفاجأة التى 
أسعدت يولاند التي شعرت أنها ليست وحيدة فى هذا العالم وأن 
لها أباً يعرّضْها فقدان الأهل والأحباب . 
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بولائد فى مملحكة الموتى 

بدأشولاند تسأل ماب *. ولماذاياعماذك ناكل عذاء 
ولماذا لم تقابل (بول) لطالما تمنينا أن نعرف ولو معلومة واحدة 
عن آبائناء كيف تكون حياً وتحرمُنا منك» وتحرم نفسّك من ابنك 
الذى فارق الحياة فجأة ودون مقدمات ليكوي قلوبّنا عليه أبد 


مالير رد باكيا على يولاند الباكية بحرقة والتي كانت تتهمه 
بالتقصير رغم كمية المشاعر التي كانت في كلامها إلا أنها تتعجب 
مما كأن منه. 

مالير :. يايولاند إن فيكتور أخبرني أن أفعل هذاء ولمًّا مات 
أبلغني سام أن أظل مختفيا ولا أتصلّ بكم مطلقا لأن خطرا كبيرا 

لذلك إن (ماري) لم يكن يراها أحدٌ مطلقاً ولم تغادر القصر 
سد أن دعا حي يطلل الكل يجهل عويكهاء ولو كدت قد فكرت 
في رؤيتكم كنت كمن يدل عليكم لتنعرضوا لخطر لا أعرفٌ 
مصدره ولا مداه. | 

يولاند :. وماذا منعك من الثأر لأخيك ؟ 
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مالير :. هو نفسّه ما منع فيكتور وجاك سابقا من مقاومة السحرة 
الأشبات. 


يولاند:. تعنى علم المغارة ؟ 

مالير :. بالطبع. إن العلم الذى أعطاه العلماء لفيكتور وجاك 
أصبم في يد جاك حسبّ ظنٌّ (سام) أو بالقول الأدق في يد من 
قل فيكتور وبالتالي فإنه يستطيعٌ أن يفعل به الأفاعيل. 


مالير .. بغداها قتل فيكتور عله سا فآمر عشيرته بالاستعداد 
لحرب جاك وعشيرته إلا أنه علم أن كل الجنْ من عشيرته الذين 
كانوا قد استخدمهم كعيون» وبمجرد أن أخبرّه أحدهم بأن فيكتور 
ماتء علم أنهم كلهم أصبحوا رمادا بتأثير قوى خفية. 

فتيقن سام أن هذا الآمر أكبرٌ من السحر وأقوى منه وممن معه 
لأنه وبلا شك علمٌ المغارة: لأن قاتلٍ فيكتور حوّل العيون التي 
زرعها سام رماداً بمجرد أن بلّغ أحدّهم الخبرء وبالتالي فهو كفيل 
أن يغير الموازين في لحظة أيضاء فأسرع سام بإرسال رسولا من 
جنوده إلى ماري وإلىّ أناء في مملكة الحياة يخبرّنا بما حدث 
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والأانن قا سن اك الى 
_- 7 213 "5 ى 


ووس ناهه المخاطرة ويخبرني بأن التواصل مع سام سيكونٌ 
ممنوعاً ولأجل مسمى وسأعرف ميعاد التواصل مع سام بعدما 
أقسرأ الرسالة التني معيء فما كان منى إلا أن أنصاع للأمر وإلا 
علكبا جبيسانوذلك لآلى ولإنيام) ترف جيدا عطورة غلوء 
المغارة» لأن سحرة الأشباح في بلادنا ومنشأنا بلاد الطلاسم التى 
كنا تعيش كنه ا اكانوا متظرهين بقوى خخارقة ولم يك الذيهم سبو 
قلبل من الكتاب ولم يستطيع فيكتور وجاك وعشيرتيهما المقاومة 
والصمود ولو ليوم واحد؛ : ولولا العلماء الخمسة لكانوا إلى الآن 
في طغيانه. 

يولاند:. حقاياعماه لك الحقء إنه علمٌ فتّاكء لا يستطيعٌ أحدٌ 
رده» ولكن ماذا حدث بعد ذلك. 


فالير : بحت من قتل فيكتور سن عقبيرة الجن لاحن الأحران) 
كما كان يعرفهم لأنه لم يعرف أنهم أصبحوا باسم (جن سرداب 
الموتى)؛ بحث كثيرا فلم يجد لهم أثرأ ولم يعرف طريقهم وذلك 
لآن السرداب مخفى بطلاسم جعلها العلماء لكى تحميه؛ ولم 
بن يعرف طريقة سوق طوبه وبعنم اف يهن الور ايه 
مطلقا وأيقن ؟ وماري والطفلين مع سام وعشيرته. أغلق كل 
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المداخل والمخارج إلى مملكة الموتى باستخدام بعض علم 
المغارة وبعدما دفن فيكتور بجوار العلماء» أخفى المملكة عن كل 
العيون حتى فيل فيما بعد أنها فقدت وللأبد. 

بولآنه:. لماقاذوما تقول من قبل فركدرر ولأتذكر باه مباشرة 

ع 3 و9 

؟» و إن كل الشواهد تدينه وإنى ارى أنه القاتل من غير ريب . 

مالير :. وأنا لا أصدق أبدا وأشعبٌ أن جاك قد قتل هو الآخرولكن 
لا أملك الدليل ولكئه إحساسى وتوقعىء فإنى أشعرٌ أن مكيدة قد 

1 عِ 7 ١‏ عِ 5 # م 
حنذكات ولا أعرف لها تفسيرا ولا جد لما اشع به دليلا ول برهانا. 

نظرت يولاند إلى عمّها نظرة التى لا توافق على ما يقول وكأنها 
معترضة على تبرأة جاك ومتيقنة أنه هو من قتل أباها وبل شك 
وواصلت الحديث بسؤال جديد.». 

والاقد وملذا عرس بعش المطلفة من الى الله 3 

عاليو: ولق ماف ديد 9القص لأ الى ادق بدا هر عازه 
الذى فعل كل ما سمعتٌ عنه لأنى ما رأيتٌ منه شرا أبدا وهذا ما 
يجعلني أكاد أجن بسبيه) لكنه وللأسف ليس معي دليلٌ واحدّ على 
براءته وما وصلني من سام أنه فعل الأفاعيل في مملكة الموتى. 
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ولاند في مماحكة الموتى 

يولاند:. وماذا فعل يا عماه ؟ 

مالير :. قثّل وشرّد و رمّل النساء وينَّمَ الأطفال» واستخدم الكل 
عبيدا وأعجبٌ ما يمكن أن تسمعيه أنه أجبر كل أهل المملكة التي 
كان بها أعدادا كبيرة من الجن والإنس الذين حخضروا إليها رغبة 
في علومها وازدهارها أجبرهم على دخول مدرسة جديدة أسماها 
مدرسة الشيطان. 

يولاند:. أنا لا اتعجبٌ ياعم لأنه شيطان أقام للشيطان فيما 
اعتضسيع ب الأرس. كارا كفيك فيه اله 

مالير :. صدقتي يا يولاند» ولقد علمتٌ بما فعل قريبا جدا 
عنما حقبرث إلى ممرلكة الموتى قبل شهورة فأخيرتي سام يأر 
ماوصلة من أمر مملكة الموتى قبل أن تقطعّ عنه كل الأخبار. 

يولاند:. كيف انقطعت الأخبار ؟ 

كلاد : كان سام وبعدما سكنوا السسرداب يسترق السمع وينظرٌ 
من مكان خفى يعرف منه أخبارٌ المملكة» ولكتّه وبعد قرابة شهر 
موّموت العلماء وفتكتور. اكتدن آله قد يدت كل المتاقق اليخفية 
التي كان يستطيعٌ من خلالها معرفة أخبار المملكة» ولم يكن سد 
هذه المنافدذ إلا بعلوم المغارة الفريدة. 
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يولاند:. وهل عرفٌ جاك أن أحداً كان يعرف أخبارّهم ؟ 

مالير :. هذا نفمن السؤال الذى سألت سام عنه. ولكنه قال أنه 
إنما كان من باب إحكام إغلاق المملكةءحتى أنه كان قلق ومترقبا 
لأى خطر يأتيه من عشيرة سام. 

بولاند:. رغم كل قوته. 

مالير :. إن العدو الخفى مهما ضعف أخطر من العدو الظاهر 
مهما كان قوى ومهما كان لديه من العتاد والجبروت. 

يولاند:. صدقثء وصمّ لساك , ولكن ماذا حدث بعد ذلك ؟ 

هاليو :. سكى الثاسش المملكة سملكة الموتى بعدما ظنوا انها 
خسفت بها الأرض وبمن عليهاء ومن حينها وجاك يظلم ويستبد 

بولأنه عدا يكين السوال الى علالياستيت ا بال هل فين 
الممكن أن أعرف ما ينبغى علىّ فعله وما دورٌّك يا عماه وما هى 
المهمة التى نحن بصددها وكيف تتم ؟ 

مالير :. حينما خرجت من هنا مع ماري كان معي رسالتين 
أحدهما تفتح والأخرى أعرف سر فتحها و لكن لا يجبٌ أن 
أفتحها. 
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عملاسسةالردالةالآولى. وعدت فيا سيدا دنا 
لميعاد مغادرتي مملكة الحياة على أن أترك الرسالة الأخرى لسيدة 
ترتدى زي خادمة ستحضرٌ بعد اختفائي بثلاثة أيام» ووجدتٌ في 
الرسالة أنى لن أعودٌ مرة ثانية وأنه ينبغي أن أخبرّ من حولي أنى 
مت بالنسبة لهم ولم أكن أعرف أنك أنت من ستحضرين)) 

يولاند:. وكيف وصلت لمملكة الموتى ؟ 

مآلين : نفس الثابوت الذى سيرك وكادرمن إكمال الوسانا 
أن أضعٌ في أحد كتبي كلمة السرٌ لقّكْ شفرة ة الرباط الذى كان 
بحيط رسالتك على أن أكررُها أحد عشرة مرة وهده ليست 
طبيعني في الكتابة فأنا لا أكرر ثء أضعُها فى المكتبة المععجزة في 
مملكة الحياة. 1 

يولاند:. ؤمتى فعلت هذا وكيف وصل الككتابٌ إلى المكتبة ؟ 

مالير :. بمجرد أن قرأت الرسالة بدأت في كتابة كتاب عم 
العلوم الخفية والممالك التي اختفت, وكنتٌ ملماً بكثير من العلوم 


فى مثل تلك الأمورء فاستغرق الكتان فى كتابتة شهرا+وكنت 
كررت فيه الكلمة السرية التى فتحتى بها الرسالة إخد عشر مرة. 


أصبح الكتابٌ جاهزا ويتبقى توصيله للمكتبة» ولم يكن أمرُ 
توصيله صعباء فلقد كان الملك فليبس يزورني من الحين للآخر 
في قرية(بلو) فى مملكة الحياة وأطمئِنْ منه عليكم كما كان دوما 
يحمل أخباري إلى مارى التي أعتبرّها بمثابة الأخت والسند في 
لاك الحباك ؤكاق افليس يعرف القصسة كاملة ولى مسؤولة 


توصيل الكتاب إلى المكتبة. 

والحقيقة لم يكن أحدنا يعلم أن الكتاب سيقعٌ في يديك وأنك 
5 صاحبة النبوءة وأم الغلامين» أحفادي وأولاد (بول). من 
سيجعل الله الخلاص على أيديهم. 

بولاند:. ولكن كيف بدأ التواصل بينك وبين سام مرة ثانية ؟ 

مالبر 3 كان التوااس [ بيقلى ونقة سحتادا ويدقة كايلة ركان 
فبيل رحيلي من مملكة الحياة بشهر تقريباء وكان عن طريق كتاب 
مسحور اسمه (لا تفتح) وقد كان من أحد الأشياء التى اختص 
العلماء فيكتور بها دون جاك. 

يولاند:. نعم إنه الكتاب الذى فسر لي الرسالة التي تركتها لى 


1ظ3ظ1 


ولاثر فى مملكةالموتى 

مالير :. بالضبط وكان سام من بعث لك الكتاب في المرتين 

َ 5 يه و 

اللتين رأيت فيهما الكتاب» وكان سام أيضا من يحدثك فى غرفتك 
بإشارات معينه» وإن سام من أعلم الجن ومن أكثرهم إخلاصاً. 

بولآاقد:: اشع أنهذا الكتاب كانه يكت فيه ويمض ليكت 
فيه من جديد. 

فالير :: التحققة أنهايعشل بإشارات معينة وضغرة كلماته حب 
الرسالة الموجهة واستخدمه سام معك مرتين» مرة ليخبرك باسمه 
وهترة 9 يمسر لك الرسالة. 

يولاند:. ولكن كيف عرف سام رسالتى ؟ 

فاليىه الأآذوب التاس فرؤقاة يواكل قي ععية أ الرسالة 

0 َ ٠ 

التي تركها فيكتور لسام حسب أوامر العلماء كان بها ما لا يعرفه 
ع 00 3 في 
احدا إطلافا غير سام وكانت موجهة له من العلماء حيث جاء مما 
حاء فها 5 

((يا سام إل يولاند ادئه لكعوو ستكون م الغلامين اللذين 
سيّحرران المملكة وسيطوفان بعدها بالعالم كله يقتلعون جذورَ 
الشرٌ منه» إن لهم درجة من العلم سيبلغونها وإن لهم مالم يكن لنا 


2ظ15 


٠‏ ولتعلم أن يولاند لن تعرف شيئاً عن مهمتها إلا حينما يحضم 
مالير إلى سرداب الموتى)) وحددوا له الزمن الذى حددوه لى عن 
ميعاد قدومي. 

ولط جات شه بيك ال ميووا هم الس 
بحين الوقتٌ الذى يكون فيه التوأمُ على وشك الحضورء ومازالت 
هناك رسائل لا تُفتح إلا يوم ولادتك التي ستكون الولادة الأولى 
على هذه الأرض منذ حلول اللعنة. 

يولاند:. أي لعنة !!!!!!!! 

عأليى :حدما قحل تيكتور وقبكه الغاماء حلت الع سحي ة جد 
حيث أنه لم تحمل أي سيدة من البقر فى محلكة الموتى منذ 
هذا التاريخ» حتى يقال أن الناس في المملكة سيئقرضونء ولكن 
سايفول اليد سماو ونيا تللير الوم ةب هاه السذياد 
في رسالتهم لسام فيما يخصٌ هذا الشأن حيث قالوا (ولتعلم أن 
النساء لن يلدوا بعد مقتل فيكتورء وساتكون يولاند أول من تلد 
من الإنس في سردابكم أي في نطاق المملكة» فسيكونٌ الغلامان 
أول البشرى بعد لعنة تدوم) 
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ولاند فى مماكة الموتى 


يولاند:. يبدو أن رسالة سام كبيرة وبها نبوءات كثيرة. 

نال + أفلة ذلاف: ولعم ل يقرال إلاانا يكن موسا ويكوث على 
مستوى الأحداثء هكذا سام لا يحبٌ الأسئلة الكثيرة» وأعلمُ أنه 
تجولاك كقبرا وأكمل مالير شباحكا :.فآنت يابولانك ليس من 
المكن أن يمرّ عليك شيء دون استقصاء. 

يولاند ضاحكة :. أعذرني يا عم, فأنا دخلتٌ عالما لم أتخيله 
ولا أعرف عنهاشيئاً اليس من حقى أن أعرفٌ كل شي:ويدقة. 

مالير :. أعرف يا حبيبتى ولكن أنت اليومَ لست وحيدة. 

يولانئد:. أطال اللهعمرّك يا عماه كم ارناح قلبي واطمأنت 
نفس بورخوكاء هنا 

مالير :. عليك أن تعرفي يا يولاند أنك هنا في أشرف مهمة وفى 
أكثر مكان آمن على وجه الأرض. 

يلاتق أعرف ياعم ولكن ماذا سرغل توآنى وعماقى المهن؛ 

مالير :. ستخبرنا الرسائل التى نفتحُحها عند ولادتك. 

يولاند:.ياعمإني قاربت على الولادة» وأرجوا أن نتم على 
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مالير:: .لا تقلقنى يا ابنتى إنه شرف لى أن أحفادئ مسيغيرون 
وج الآرهن ويتبغى نا تسعندى نك صباحية النبوءة: 

بولاند:. ولكن أمي دائما كانت تقول (عليك بالعودة يا يولاند 
حينما يأمرّك سام). 

مالير:. الحقيقة أن هناك بعض التفاصيل التى لا يعرفها سوى 
سام ولكن أنا أعرف أنك ستّغادرينَ قبل مغادرة توأمك وقبل 
عودتهم لتحرير المملكة . 

يولاند:. يغادرون إلى أين ؟ 

طالير !ا سيغافروة بوسامن الععير اللق اغب كيه إل بقار 
العلوم؛ ويعودون لحرب سيُنترّعَ العلمُ فيها من يدى من لا يستحق. 

بولائد:. :وميم يقود تلك الحرب؟ 

مالير :. ملواك سطرت أسماؤهم على عروشهم قبل أن يولدوا. 

بوالأند ميتيجة :. اتواني !11!! 

مالير :. أتعرفين أن العلماء قد أسموهما في رسالتهم ل (سام) 
ولكنتى لسيث أن أذكة لاك هل! الجوء. 

بولاتد: - لابه أنهما حون وبتر. 
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ولاند فى مماحكة الموتى 
مالير :. هما كما رأيت محفورا على عرشيهما. 
يولاند:. ولكن متى سيغادرون ومتى سيعودون. 
نآلير :: أطي أن كل تلاك التقاصيل ستكون فى الرساقل 


الموجودة عند باب المعبر» ولم يوذ بفتحها بعد. لأن ميعاد 
كِ 5 
فتحها مقرول بيوم ميلاد التوام. 


يولاند:. كم أشتاق لهما وكم أشتاق أن أعرف ما تحتويه تلك 
الرسائل. 
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بدأت الأمور تتضح ليولاند» واكتملت الصورة ولم يعد هناك 
شيئاً خفياً عليها » وعرفت يولاند أن مهمتها تكمن فى أنها أم 
التوأم. هذا التوأم الذى سميّغير ملامح الدنياء وينزع العلمّ ممن ع 
يستدقء ويأخل بتار حده لكنها كانت لاتقل من تمي ءالاهد 
يوم رحيلها وتركها توأمهاء ولكنها تتعلل بالرجاء قائلة (عل الأمر 
يكون بعيداً). 

عاشت يولاند الأشهر القليلة التى سبقت الولادة حياةً مليئة 
بالتفكير فيما كان وما يكون وما عساه يكون في المستقبل» ولكنها 
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بولاثر في مملحكة الموتى 
كانت تقابل عمِّها مالير يومياً في المكتبة ليُعلمّها الجديد والجديد 
لأنه كان عالماً من طراز فريد. حيتٌ أنه مطلعٌ ومؤلف بارع. 

حتى أنها وقبيل ولادتها كانت قد تعلمت كثيرا من اللغات التي 
كانت قد كتبت بها كتب مكتتبة سرذاب الموتى مما سهّل عليها 
الحياة» فهذه طبيعة يولاند فهي دوماً لا تستطيعٌ أن تعيش من غير 
القراءة والاطلاع؛ ولعل القراءة تكون هي السبب الذى رفعها 
لهذه الدرجة وجعلها صاحبة النبوءة» فلولا شغفها بالقراءة لما 
قرآت قاب هال التع قاقنها إلى ممالكة الدؤق ‏ وجعليا التلكة 
المتوجة وآم التوآم الذى سيكون الخلاص على يديه. 


بذاك صقاون الماع قمم 2ك سر يع ونة اير لأثق تريس 
اليوم الموعود الذى ينتظره كل أهل سرداب الموتى ويستعدون له 
وكأنه عيدا سيخل عليهملأنه سيكون يوم البشرى وسيكون لهم 
بمثابة المعتفسن الذى طالما انتظروه. فإن التوأم بالتمية لهم الغائت 
الخال بالآأذهان. 


8ةظ13 


مرّت الشهور المتبقية بالفعل» وفى يوم من الأيام سمع صراخ 

السنةةاو للاثقة مدو أنها الى لأدم يرو لد الها السبدعمالي والمةه 
ص و 

سامء وكانت الوصيفات قد أحطن بها من كل جانبء فالكل ينتظر 
تلك اللحظة مندذ أمل بعيد. 
وسام نحوّهما فإذا بهما التوأم المنتظرء وإذا بهما مميزين بعلامة 
غريبة حقا. 
بمخلااف بافى الشهر الشديد السواذ فتعجب مالير وسام. ولكن 
الطفلين كاناكالقسر ليلة التياى قإتهما جمياين جنا وقلى 
وجهيهما نورا وكآن وجهيهما المصابيح. 

قال سام لمالير :. أليس لنا الحق الآن فى فتح باقي الرسائل ؟ 


قال مالير :. هيا بنا وفوراً حتى نفهمَ ما يجب علينا تجاههما منذ 


المبلاد ؟ 
ذهب مالير وسام إلى مكان الرسائل والذى سيكون يوما معبرٌ 
التوأم لعالم المغارة. 


9ظ1 


بوك يل فى مماخة | عونى 


فوجدا الرسائل التى كان محظور عليهما فتحها قبل الميلاد. 
وكانوا ثلاثة رسائل. 

فتح سام الأولى وكان فيها ((إذا ولد التوأم فانظروا إلى الرأس 
فإن بها خطامن شعر أبيض. فإذا كان هذا وصفهما فأحسنوا 
إليهما حتى إذا بلغا اثنتا عشرة سنة فاجعلوهما على باب المعبر 

# ١ 
.)) وأتركوهما ولتعليوا أتهما سعردانيوها تبدا معه مهستييا‎ 
ٍّ 

ثم فتح الرسالة الثانية ووجد فيها ((مالير المتكفل بتنشئتهما 
وتلك مهمته. يولاند تغادر قبل بلوغهما باب المعبر لعالم 
المغارة)) 

ع و 

ثم فتح الرسالة الثالثة وكانت حقا كالصاعقة وكان فيها ((قتل 
فيكتور وظلم جاك وتسرب العلم من بين يدي جاك لمن لا 
يستحقء أبلغوا التوأم أنهما ليسا لمهمة تحرير مملكة العلماء 
فحسب بل إنهم لابد أن يقتلعوا العلمّ ممن لا يستحق حتى تعود 
الأرض إلى فطرتها فليجوبوا الأرض شرقا وغربا وفى كل أرض 
تسرب إليها العلم وبات فى يد من لا يستحق )) 
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أخد سام الرسائل الثلاثة وبدأ في نقاش مع مالير في هذه 
الرسائل وبدأ منزعجا. 

سام:. كيف يكون جاك الخائن بريثا يا مالير ؟ 

مالير :. عليك أن تهدأ يا سام وتتذكر أنى ذكرتٌ لك هذا مرارا 
وتكرارا وكنتٌ على نفس حالتك من الانزعاج؛ عليك أن تتيقن أن 
مفل هذا الأآم رك تكش ف حقيقته الا حيدم تدخل سلكة الموق 


التى انقطعت عنًا أخبا رها ومنذ زمن بعيد. 
سام :. وما أمر لعلم الذى تسرب ؟ 
مالير عنقي أع لسرت بطويلة وستعون في بقاع * ا وأفية 
عايلك إن عم هذه الألغاز سيكون عدا يما تتخل مملكة العوقى. 
ساع:. يدوأ الأمرمازاليعيدا لبس أقل مح عشريق عاء 
أخرى ْ 
مالير:. يبدو أنه كذلكء لكن علينا بالصبر لأن الفرح هذه المرة 
سام:. صدقت يا مالير. 
فآلير :. لكى أشعرٌ أنى لن أصل لهذا اليومة فحسبى أن أبقى 
فقا لأحفادي التوأم طيلة هذه السئنوات القادمة . 
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مالير :. إنها الحقيقة ودلالة النبوءة بتحديد مهمتي أنها كما 
أقول لك. 


سام:. إنها قد تخطئ وقد تصيب. 

مالو 11 با الحتا تح انا 

سام :. الأيام دوما خبلى بالأخبار»فدعها تأتينا رويدا رويدا. 

وذعب مالي ريوسام إلى السيننة يؤلائد ليخيراها بأمر الرسنائل 
حتى تعلم ما سيكونْ من ابروا ورف بعد الرها 

كان إحساس يولاند خليط من كل المشاعر فهي سعيدةٌ بأنها 


قد أكرمت بهذي البنلاك. الجميلي: وكانك باكة ألهنينا يتيمان باه 
أب» وكانت قلقة بشأن أنها ستغادرهما يوما مهما بعد فإنه آت. 


ولكنها كانت عازمة على تنفيذ تلك الرسالة عندما علمت عظيمٌ 
الخير الذى سيعم على الآخرين بسبب توأمهاء ولم تكن تنتوى أن 
تعارض في شيء مهما كلفتها المغامرة ومهما كانت التضحية. 


كان يوم ميلادهما عيدا وفرحاً على | لعمشيزة الى لىتفرحيوما 
منذ أن فارقها فيكتور الأمين ومنذ أن سكنت السرداب. فإن هذا 


السرداب رغم جماله إلا أنه السجن المؤبد لهم ولا سبيل للخلااص 
إلا بالتوأم الذى حل عليهم ضيفا حبيبا وكريما طال انتظاره » فبدّل 
أحزانهم فرحا ومسمّ دموعا كم اكتوى بها أصحابها. 

فرت الشهوو والستون وكانت يولائل شرى آبثاقهنا يكبرون 
يهتم بأمرهما وكل سكان السرداب يَعرفون قدرهما بل ويتمنون 
رؤيتهما ولو من بعيد. 

وحينما بلغوا الثالثة من عمرهما ظهرت علامات النبوغ عليهماء 
فلمّد كانا يجبداك التيحدث والنطق. ويستطيعان اللأاسشغاتب» مما 
دفع مالير لتلقينهم بعض دروس العلم؛ وخصوصا في الحساب 
وقدرتهم على حل بعض المعضلات. مما دفعه وفى أقل من عام 
أن يبدأ في تعليمهم اللغات | ختلفة» ومما ساعدهما على ذلك 
أن نموهما كان استثنائي فلقد كانوا فى سن الثالثة وكأنهم أبناء 
النادسة ا وحيتها بالغو اا لخامنة نذوا وكانهها اتا العشس ستوات» 
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ولاثر فى مملتة | حونى 

كانت يولاند متكفلة بإخبار أبنائها بكل تفاصيل القصة التى 
حكاها لها سام ومالير ومن غير زيادة أو نقصان, وأدّت هذه المهمة 
على أكمل وجه حتى حفظ الصبيان القصة وبكل تفاصيلها. 

كانت قدرتهما على الحفظ حسب قول مالير تفوق أمهما 
فى سن الثامنة أنه لم يرى قدرتهم على الحفظ والاستيعاب فى 
مخلوق رآه بعينيه من قبل وبما في ذلك العلماء الخمسة. 

توسعت مدارزك الصبيين اللذير: باتا غلى مشارف السئة العاشرة 
في العشرينات من عمرهماء وزاد اطلاعهما بدرجة تفوق الخيال. 
بل وكان لهما قوة بدنية ملفتة للنظر: 

ولمّا بلغا اثنى عشر عاما وقبيل الرحيل إلى مغارة العلوم 
المخفية» قال سام أنهما لابد أن يجلسا على عرشيهما فى سرداب 
الموتى هذان العرشان اللذان أعدهما العلماء الخمسة للخلامين 


وسجينينا حجنن الوأ م المختلفين في الشكل والمتساويان في 
الحجم والصفات على عرشيهماء سمعتُ عشيرةٌ السرداب كلها 
مراقجا أقى من ملك الموتى عفار تسالير هذا أقدبداية النيانة 
لأهل الظلم ممن استغلوا العلمّ في غير موضعه. 

وقبل السيزل «البير سسدو و مشر باللن رطا قيةا ايد 
فى مكانه فلم يعد يتحركء واشتد به المرض حتى شعر بدنو أجله. 
فأمر بإحضار التوأم وأمهماو سام. وما حضروا حوله قال لهم 
:. إني ميت لا محالة وأنا أشعرٌ بقرب الأجلء فإني أرى الموتّ 
يطلبنى وتكفى ريف آك أدقن بجرار آخى تيكتوو فإذا بك فادقنولى 
بأرض سرداب الموتى حتى إذا فتحت المملكة فلتنقلوا رفاتي 
مجواوه 

فأكدواله أنهم ملتزمون بذلك وبكت يولاند بكاءً شديدا فهي 
تبكى الفراق مرتين فعمّها مفارق وفلذتي كبدها على موعد مع 
الرحيل قريباً إلى حيث لا تدرى وإلى وقت غير معلوم. 

مات مالير هادثا كما عاش هادئاء مات عالما مُعلما لم يسعى 
طوال حياته سوى للحفاظ على عائلته التي فقدّ أهم عناصرها قبل 
أن يراه حيثٌ ققد ابنه الوحيد (بول) .اذ على غاتقه الجهادٌ في 
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لللللللللللل سس 


ولاند فى مملحكة المود 


سبيل تحرير الناس من الظلم وقضى آخر أيام حياته في سرداب 
الموتى حتى واراه ثراه قا عكذا كدو الرجال وهكنقاتضم 
العزائم وتكونٌ بوادرٌ النصرء بوجود أمثال مالير تهون الحياة 
ويححفق الأمل المتشوة: 

بدأت عقاربٌ الساعات تدق منذرة بعودة يولاند إلى أمها 
ومملكتها مملكة الحياة حيث نشأت وتربت وتزوجت. وكان 
يقوجثٌ غليها أن تغادر قل أن يشؤل الصببان إلى المعبر الذى 
سيفتح لهما دون غيرهما إلى مغارة العلوم الخفية. 

ودعت يولآئد توأمها وذاعا خزيئا وغى لاتدرئ هل ستراغتهما 
بعد ذلك أم ماذا سيكونُ في قادم الأيام» ولكنها قبل وداعهما قالت 
لهما وصيةٌ أوصتهما بها حيثٌ قالت لهما ((إن ما أنتمامقبلين عليه 
ليس بالهين وإنه لفتنة أضاعت غيرَكما كثيرين فإياكما أن تكونا من 
الضائعين المفتونين» ولتكونا مثل العلماء الخمسة لكن إياكما أن 
تأتمنا أحدا على هذا العلم أبدا ولتجعلوا عقولكم قبرَ هذ العلم 
الذى لا يتح أبداء فإن ما نحن فيه الآن بسبب أن العلماء الخمسة 
اتتمنوا عليه رجلين فحفظ أحدهما السرّ وأفشى الآخرء فإياكما 


156 


أن تجعلوا تلك العلوم بين الناسء وإياكما ألا تعودان إلىّ متى ما 
0 
سئحت لكما الفرصة فإن قلبى يتمزق ببعدكما)) 


رد لغ انان لؤلآيا كاه إن شرا سينقى وإق شمر سقفي : 
فلاتبتأسى ولا تحزنيء ولتعلمي أن نعرف كثيراً عما نحن عليه 
مقبولين» ولكن لتعلمى أنّا بمشيئة الله قافر 

وحضر سام ليُعيد يولاند إلى حيث أتت إلى مملكة الحياة 
ودموعها لا تنوقف. وأدخلها التابوت وأعادّها في لمح البصر. 

غات يولاند إلى مبارى الى كانث قد خرمت متها لسثير 
خلت» واستقبلها الملك فليبس دانى أحَسنٌ استقبال وغادت إلى 
حياتها باكيةً لا يُفارقها الشرود والتفكير في توأمها وماذا جرى 
لهما وماذا سيكون في سنوات تُحرمٌ منهما فيها. 

وأخذ سام الغلامين إلى المعبر وتركهما هناك وقال لهما :. 
اننظ ركسا قريبا قن درب تير فيهاما بده العلعٌ الى ذهب لغير 
أهله. وتركهننا سيف يعركآة المعبر سيفتح لهما حينما يكونان 
أمامّه وحدهما. 
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5 يل 2 مناححه الم ب 
2 يو دكي 


وحينما ترك سام الغلامين فتح لهما المعبر فدخلا منه إلى ضوء 
شديد جدا كاد أن يخطف بصِرّهما من شدته. وبمجرد أن عبرا 
المعبر أغلوٌ قّ بابٌ المعبر على الفور وإذا بالنور يخفت روتفاووينا 
ليجدا جنا واضعا يديه على خديه؛ انتفض حينما رهما وقام 
البهماوقال7. م هما زالنك #8 السقارءسياها امال بعلت 
إلى حيثٌُ لايُرى طريقا ولايُرى غيرٌ نور خافت وكأنهم يمشونً 
على الماع ولم تمضى ضوى دقااق حتى وبجذا تفسيهنما أمام باب 
شع ضوءاً أخضراً» فعلما أنه باب المغارة ففتح لهما ودخلا : وما 
إن دخلا حتى رأيًا مُسنا كبيرا : في السن طويل اللحية» ؛ لحيته بيضاء 
بقول لو :.ظسك أنى انو أزقا أن الي أوليفر الوسر 
مكتبة العلوم الخفية. 
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لم يكن جديدا على الغلامين اسم أوليفر الحكيم؛ بل لم يكن 
غريباً عليهما تفاصيل المغارة من الداخل والبهو والصور التى عليه 
وغيرها من التفاصيل التى كانت يولاند قد أخبرتهما بها من خلال 
القصة الطويلة التى أتقنوا معرفة تفاصيلها سابقا. 

قال أوليفر :. أيها الغلامان إني أعرف وصمَكما وأعلمُ فطنتكماء 
ولابد أنكما تظنان أنكما ستبقيان هنا ربما شهرا أو شهرين على 
قدر استيعابكما نكس المقارة حك أنكها طلمهما أن لكا قاف ؛ 
أقوى عشرات المرات من العلماء الخسة الس كذللق؟ 
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ولاند فى مماحكة الموتى 


الغلامان :. نعم يا سيدى هذا ما قيل لنا وما نتوقعٌه. 

أوائض #.:وهذ ماله يكوت أبذا 

الغلامان :. ولماذايا سيد أوليفر ؟ 

أوليفر 3 إتكتوااكى تحد لا هلها فط الأتكها لسكا كين وخل 
المغارة قبلكماء فإن النبوءة بشأنكما تقول» أنكما ستحصّلان 
العلمَ وتضعان علوما تُوضَعٌ فى باب يُفتحُ للناس و لا يُخلق. 

الغلامان :. وأي نوع من العلوم سنضع ؟ 

أوليغر :. ستضعان علوما يمكن أن يتداولها البشر تنفعٌ ولا 
تشو علوما لهاحةواحة والأسميل سندية #وسشكرن فى سب 
جديد يتح لكل طالبي العلم ٠‏ 

الغلامان :. ولماذا هذا يا أيها الحكيم أوليفر ؟ 

أوؤلشو لان المغارة لن تفتحٌ بعدكما لأحد أبداء لذلك عليكما 
شيع اغلوماً تف ككل سا وك وٌآن تسدثه حَلَوءٌ المغازة من 
الشرء دون التصريح بالكيف ولا بالكم ولا التدليل على طريق 
الوصول إلى العلوم التي ستعرفونها. ' 
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الغلامان :. الأمر لبس بالهين إطلاقاً. 

أوليفر :. ولهذا فإن الإقامة هنا ستكون ثلاثة أعوام» ولن تبدأ 
الحربٌ في مملكة الموتى قبل ثلاثة أعوام أيها الملوك الصغار 
ولتعلموا أنها خدمة جليلة تقدمونها للبشر. 

الغلامان :.سمعاً وطاغة ياآيها السكيم اوليفرء ولكن علنا ترقن: 

أوليفر :. إنه تواضعٌ العلماء .وإنه سَمْمتكما. 

الغلامان:: ولكن عل ستغتسل في اليتبوع حتى لا نجوع ولا 
نحتاح إلى الماء ؟ 

أوليفر :. ألم تَمرًا بالضوء الشديد الذى كاد أن يفقدكما 
نضركما. 

الغلامان ضاحكان :. نعم يا أيها الحكيم أوليفر. 

أوليفر :. إذن فلن تجوعا ولن تعطشا ولن تتبولا ولن تتنغوطا 
ولن تناما مدةٌ المقام هناء ولكن أريد أن أطلبّ منكما طلباً. 

الغلامان :. تفضل يا أيها الحكيم. 

أوليفر:. إنكما بعد أن تطلعا على قليل من تلك العلوم ستكونان 
قادرين على مغادرة المغارة ودون إذن وفى لمح البصرء لكن 
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ولاثر ىّ مياحة | لمونى 
لتعلما أنكما لو فعلتما ذلك» تكونان قد حكمتما على البشرية أن 
تعيش فى تعاسة أبدية لو جد شيء من علم المغارة فى يد من لا 
2 كٍّ اد تند ع 
يستحق بعد موتكماء فإنه سيظل من يملكه يتجبر ولن يجد أحدا 
يردعةُ أبداء ولككن إن وضعتما مبادئ التخلص من شرورٍ علوم 
المغارة فى كتب يلجأ لها من وقعٌ عليه الضررٌ فستكونان حالما 
قدا لا حل لها أبدا. 
5 8 .و : 
الغلا مان :. ثق بنا أيها الحكيمء ولتعلم اناستجعلها ملادا 
لغُوث اللهفان» ولكن الكتبّ التى ستكون فى حل طلاسم الشر 
1 يخي سم ف 3 ع 1 0 م 2 
يضر صاحبه. 
2 حٍْ ف و 85 
اوليفر :. احسنتماء ولكن كيف ستحمل حلا ولا تحمل علما. 
الكتاب الأول في مغارتكم ولم يجاوزه سوى العلماء الخمسة 
كثيرة أولها أن بافي العلوم لاتُش رح ليسي الدعيمايها ملعي 
أناس معدودين أليس كذلك ؟ 
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أوتق طالف ظ ها ما الال 
ويد نسي بلا 0 
أولفي: . وبذلك - 2122010 لغلوة فاك عد 
واحد). حقا إنكما عبقريان. فهمتما النبوءة بالمعنى الصحيح 
وي#قت أن أل كم 
5 0 0 
التوآم :. إن ماكنت تقوله أمرٌ مستحيل» ولكن ما ننوى فعله 
سيكونٌ أكثرٌ فائدةٌ لكل البشرء ولتعلم أيها الحكيم أنّا لن نغادر قبل 
الثلاثة أعوام ويستترض ياغتتنا أموات المقارة تعلق : بحيث لن تفتحَ 
بعلع وسترق أنوان المكفة الجديلة التي سنضع العلمَ الجديد 
فيها تفتح لمن أرادَ علما نافعا غير خارق في مظهره وخارق في 


حن هشرهة. 
ولكين هل حخددت النبوءة وفت فتح بأبف العلوم الجديدلة 
للنامس ؟ 


أوليفر :. الحقيقة لم يرد 
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بولا يل ا مياحكة | لمونى 
الغلامان :. حسنا. 


لاني اراي 

بعل ود ع العدوم؛ ولكن ان نجعل الكاب المختص بح اغا 
داب الأزل ع ع الس اء جراني] [لأا بعد اواء هيناعي 
الذيين اساؤوا استخدام علم المغارة أي حينما نتفرغ لإعداد 
الناس لهذا الكتاب» حيتٌ أنه سيكون من قبيل المستحيلات أن 
يفهمّه من لم يطلع على الكتاب الأول من المغارة؛ لأنه كيف تتعلم 
حل شيء دون أن تعرفه أصلا. 

أوليفر :: ولكن ماذا إن كانت نهايتكما فى الحرب ؟ 

الغلامان:. إذن فهو القدر أن يظل الكتاب بلا قيمة» فإنه فى كل 
الأحوال لن يكونّ له قيمة من غير إعداد الناس له له وبطرق لا تكتب 
وو ساها ون م ا سه لقاب ولكا يب آنا وكود 
القرارٌ النهائي بعد الاطلاع والقراءة علنا نجدُ حلاً وسطا. 

أولبقر :..حما القراز السافت سكن سف ايافكها من القراءة 
ملكنا تحداة حل وسظا وللايكرن الآمة حدلقا مكذاء والآن عل 
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أن أترككما أيها العلمان الصغيران» واعلما أنى خادمكما الأمين. 
واه # تك ب العم انان 

الغلامان :. نشكرّك أيها الحكيم ولكن هل ستتركنا دون أن 
تخبرنا معالم المكان وتقسيمات الكتب. 

أوليفر :. إن مثلكما من يضعٌ المعالم ويقسّمُ الكتب وإن النبوءة 
بخصوصيكما جعلتكما فوق التوجيه وفوق الاختبار. 

الغلامان :. نشكرّك أيها الحكيم أوليفر. 

بدأ اليوم الأول لهما فى المغارة بمعرفة معالمها فقط. ومعرفة 
اللغات التى كتبت بها الكنب حيث تيقنا أنهما يجيدان تلك اللغات 
جميعاء وتيقنا أن معظمَ تلك الكتب تحمل شفرات وحسابات 
دقيقة» فقررا تقسيمها حسب صعوبتها وحسب أسمائهاء وحسب 
أنواع علومها حتى يكون الأمرٌ سهلا عليهما. 

1 تو 3 507 ع 34 3 5 َه 
كبيرا من الكتب في وقت قياسي حتى أنهما وقبل انتهاء شهر كانا 
قد افتربا استيعاب علم المغارة كله وقبيل الانتهاء حضر إليهما 
أوليفر الذى لم يندهش مما أنجزاه من علوم المغارة. 
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ولاند في مماحكة الموتى 


ولم يكن يَغفل أنهما موكلان بإنجاز مهمة تحصيل علم المغارة 
كاملاء فإنهما اع من يدخلياء ولك ما ادس أوليفر حتا أشعدة 
الكتب فى المغارة قد تضاغف ولا يدرى من أين جاءت تلك 
الكتفة: 

أوليفر للغلامين :. ماذا حدث للمغارة ومن أين جاءت تلك 
الكد الى أظى أنها شعف ما كان موعودا من الف ؟ 

الغلامان:. أيها الحكيم إنا حينما شرعنا في قراءة الكتب قمنا 
بالطريقة التى نريدهاء وحيئما أزحناه وجدنا جنياً خرج فجأة وقال 
لنا ((أنتما بيتر وجون)) فقلنا نعم نحنء فقال ((إن إزاحة اللوح لا 
يكون الايد يكنا واتنيا الاعف عنة ال فى العفارة)) 

ومنذ ذلك الحين وجدنا أن العدد تضاعف. ولكن بطريقة مرتبة 
ودون أي جهد منا. 

أوليفر:. سمعتٌ أن هذا اللوح سيتحرك يوما لكن ما توقعتٌ 
أن أحدا سيقدرٌ أن يحرك هذا اللوح أبداء وكنتٌ أعرف أنكما 
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ستحصلان علما مضاعفاً ولم أكن أعرف الكيفية إطلاقاء ولكن 
ألم تريا هذا الجنى بعد ذلك ؟ 

العلاماة :. إنسيلةومنا ولا يقارقكا ابدا والسمة 0439 يداد 
تراه يا سيدى. 

أوليفر :. أنا أعرف اسمّهء وأعلمٌ أنه رفيققكما حتى تموتا فإنه 
كن فامي لناقا أردتها المشتورة 

عاد الغلمان لإكمال الاطلاع والحفظ الذى كانا قد قاربا على 
الاتتهاء منه: وكلما أنهي شيئا أحَضِرّ ((ما)) لهماغيرّه بل إذا 
تشاورا في تفسير شيء قد يأخذ وقتا طويلا في استيعابه من العلوم 
الجديدة التى أضيفت للمغارة جنا ((ناة) يقترحٌ عليهما ويفكرٌ 
معهما بصوت عالء حيث أنه ملما بكثيرٍ من الأمور وليس مساعدا 
عادنا أنذاء وفى أيام قليلة أصبح («م)» البل البوش والمستاعد 
الأهم للتوأم حيث وفْرٌ وقتا ومجهوداً ليس بالهين عليهما. 

أنهى التوأم علومً المغارة التتى تضاعفت بعد ظهور ((ما)) في 
غضون شهرين أي في وقت قياسي وعجيب جدأء ولكنهما قررا 
أن يعيدا قراءتها وحفظها ولكن بطريقتهم الخاصة» حيث قرروا أن 
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و ا دل فى مما بجهء المود 


“بر 
1 


يغيروا. بعض الترتيبات في بعض العلوم وتجريبها بطرق مختلفة. 
وفعلوا ذلك الأمر ولكنه استغرق هله المرة عشرة أشهر . 


سألهم أوليفر :. حصّلتم علوم المغارة التى تضاعفت في 
شبهريقء فى إغادة قراءتها اسععرقما عشرة أشهر كيف يكون 
هذا؟ 

الغلامان:. أيها السيد أوليفرء إِنَا فى الشهرين أخذنا العلم؛ 
ولكن في العشرة أشهر وضعنا غلؤماً ليست في أي مكان على 
وجه الأرض سوى عقولناء ستخدمٌ الخلقَ لأنها علوما ستغيرٌ 
مسري قل سوال داقن تهون ماما لوالاب عسل 
ولو وقعت في يد من لا د يستحق لن يملك أن يؤذى بها أحدا لأنها 
علوما لها جد وااحك. 

أوليغر :. غل ستكون هلم العلوم غى الثى ستشيعاتها فى القببه 
سيد سه سوه المغارة في المكتبة الجديدة. 

الغلامين :. تعد وسخيداً فى اكنائنها ولاكن يطريقة تحفظها من 
الدسخ والتشير وَسحَجَعلٌ((ن41) هليها حارسا ولن نيعل القب 
مفتوحا خباءاً لمن يستحق ومن لا يستحقء بل سيكون حكراً على 
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لواو ؤتبروة مرف رارف لست ممارلا لا الاع جنر 

0 

الغلامان:. أيها الحكيمء لسنا ملوكا وإنما نعرف أن العلم الذى 
يأتي دونَ عناء يذهبٌ هباءا منشوراء إذن فإن طريق العلم طريقا 

3 1 3 2 0 . 1 6 
وعراوليس من حق السفهاء أن يسلكوه. وبهذه الطريقة يكون 
العالمٌ المطلع على تلك العلوم منارة للعلم تمشى على قدمين. 

أوليفر :. صدقتما يا سادة. صدقتما. 

الغللامان :.» وكما قلنا سابقاً كتابُ فك طلاسم الكتاب الأول 
لن يتاح إلا حينما نتفرغ» فليس للأمر الاقم كله 

أوليقر:. أكما ألم متى وتعرقوق كيف ميخدمون الثامن. 

الغلامان :. عفوا أيها الحكيم, ولكنّه تفكيرٌ ممنهج ولا همجية فيه. 

وبدآالتوآم فى كنابة الكنب التى طالما كنا فيها وعدّلا وغيدًا 
حتى وصلت المحاولات في كل كتاب إلى ما يزيد عن مائة 
محاولة وتعديل» حنى يصلا إلى كتاب ينفعٌ ولا يضر وحتى لا 
تتسرب منهما دون قصد أشياء خار قَهٌ قل تضم “البشر وكانا قد ألما 
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بولا دل ٠‏ فى ممدلححكة المونى 
روه ناس على قاو ول ما مرر امن ارش ريت تل 
العلوم من الفلسفة والطب والهندسة والرياضيات. 

ونقل ((ما)) و و ((أوليفر)) تلك الكتب إلى المكان الذى 
سيكون للعامة ووضعّ التوأء . الجنّىَ ((ما)) حارسا وأمراه ألا يتيج 
ال#ماات اللاى يصبل عل لفق الكتاب الأول إلا حينما يتفرغا 
لإعداد الناس له قبل دراسته. 

فقال ((نا)) :. سمعا وطاعة. 

وبعد أن اقتربا من إنهاء الثلاثة أعوام وقد بلغاسنّ الخامسة 
عشر وأجسامهما مثل من قارب على الثلاثين» وعقولهما باتت 
الحو علوما لا تو طش ولا ثرة ف رذانها. 

سآل أولشر العالمان :. كنف سعدآن الحرب؟ 

فالا ((بيتر)) و ((جون)) :. إن هذه الحرب لا تحكى كيفيتهاء 
ونقسمٌ ستّحكى أحداثهايوما لذوى الألباب فيتعجبونٌ مما حدث 
فيها. 

أوليفر :. إذن فلقد حان وقتٌ دخولى المغارة وإغلاقها للأبد. 
البسر كذلاتك؟ 
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قالا ((بيتر)) و((جون)) :. صدقت أيها الحكيم» سيد أوليفر 
اغلق المغارة و ادخل ولا تفتح لاحد بعد اليوم» ولتعلم أنَا 
سنخفيها عن العيون فلن يراها أحد بعد اليوم. 


أوليقر:. إت أعرف هذا جيذاء ولك لابد أن أراقنينا مرة الخرى 

قال ((ية)) و ((حجون)):. لاتسق الأحذاث باسك اوليقر . 

وهمسا بصوت خافت لا يسمعه غيرٌهما: لا يعلم أوليفر أنه 
سيموت حين يغلق باب المغارة فإنها نهايته الحزينة» ولكنّه كان 
حافظ سر أمين. 

وفعلا مات أوليفر بعدما أغلق الباب حيث أن ((بيتر)) و 
((جوت)) عليا قن إشارة هاى بات اليشارة أنه سيمواث خارسها 
حينما تغلق للمرة الأخيرة. 

وبدأت رحلة التوأم للعودة لتخليص مملكة الموتى كأول 
خطوة للتمهيد لإصلاح طويل ولتوطيد العدل واقتلاع جذور 
الشر التي تسبب في وجودها علوم المغارة. 
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بولادل 5 فى مملحكة الموتى 

ليبدأ الكتاب الثاني والذى هو بمثابة الرواية الجديدة والذى 
غريب جدا حيث أن سردابٌ الموتى انطفا نوره فجأة وأصبحٌ 
اقباء السو ةايم شرف انا سركي لايخ يقر وجوه 
عليهما ملكان جميلان وإذا بهما توأم يولاند (بيتر وجون) قد عادا 
إلى عترشيهما فى البرداب لتبذارخلات الأصيلاس»...سه.. 


أيها القارئ الكريم إن هذه الرواية (يولاند في مملك الموتى) 
كتابٌ مستقل بذاته عن باقى السلسلة وهو بداية الأحداث الذى 
يعقبه الإكمال للأحداث في باقى السلسلة التي تتميرٌ أن كل كتاب 
فيها كتابٌ مستقل ومصدفٌ جديد وبعنوان جديد إن شاء الله 
وعلى موعد مع استكمال ما بدأناه في سلسلة من الروايات الشيقة 
إن شاء الله عز وجل ».. 
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بمفشتسشة فنم شي سضتت 


مار من 


71 


و"البردة الرابعة". وله العديد من 


يدة اليوم السابع وجريدة المدار . 
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